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الذي ينفغذ بالشراكة مع 
منظّمة الااواع و أعدم6. 
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إفريقيا والشرق الأوسط 
لميس عيسىء. مساعدة برامج الشغافية بمنظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط 
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قامت مهسنتى بكاملها على أهمية الافصاح عن 
الحقاكق المرغوب وغير المرغوب فيهاء. وجعل بلادي 
واحة للمعرفة 

من أشهر الصحفيين الاستقصائيين فى العالم 
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2ه إِنها مدرسة صحفية تدرك أن النفاذ إلى العمق حق 
قارئ ل يعنيه ولا يرضيه أن تنحصر مهمة الصحافة 
في مدح السلطان والإشادة بعظمته فيما فعل 
وفيما لم يفعل 
محمد حسنين هيكل 
صحفي وكاتب مصري (2016-1923) 


14 


2 على الصحفيين واجب ضمان عدم كتابة التاريخ من 
روبرت فيسك 
كاتب ومراسل صحيفة ”ذي أندبندنت» 
في منطقة الشرق الأوسط (2020-1946) 
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عديرةً معرب الككراؤة و علوم الاء خبار 


الصحافة الاستقصاتية صحافة النفاذ والنفوذ 


من أجل صحافة نافذة. يختزل هذا 
العنوان روّى معهد الصحافة وعلوم الإخبار 
ومنظمة المادة 19 وأهدافهم ا ضمن شراكة 
نوعية تتمثل في تدريب الصحافيين 
والصحافيات على تقنيات الصحافة 
الاستقصائية وأساليبها. 


وتوفر تجربة المعهد الأكاديمية والعلمية 
فى المجال' ومساهمة منظمة المادة 19 
فى المبادرات الجدية الساعية إلى ترسيخ 
صحافة الجودة أرضية مشتركة لتقديم 
هذا الدليل الذي يوتق تجربة نعتبرها 
متميزة في التكوين المشترك تصورا 
وإنجازا فى مجال الصحافة الاس تقصائية. 
وهضىيى محاولة في تمكين المهتمين 
والمهستمات بموضيع الصحافة الاس تقصائية 
من المعارف والمصسارات اللازمة لغهم هذا 
النوع المتقدم من الممارسة الصحفية. 


ويمكن الاقرار أن الجهد المبذول في 
سبيل تكريس صحافة نافذة هو في 
نهاية المطاف قصة نفاذ ونفوذ خدمة 
للمصلحة العامة. 


ويتمثل النفاذ في بلوغ مستويات ترتقي 
باإنناج الصحفىي إلى توفير المعلومات 
الضافية والشافية فى الكشف عن مواطن 
الخلل وإظهار ما يريد أصحاب وصاحبات 
النفوذ إخفاءه. أما النفوذ فيرتبط بقدرة 


الصحافة على التأثير في الواقع قصد 
تغييره من خلال ما تنتجه من أعمال 
تميط اللثام عن الحقاكئق والوقائع عبر 
النفاذ إلى معطيات ومعلومات غير 
متاحة ومن الصعب الحصول عليها 
باعتماد وسائل العمل العادية وتتطلب 
جهدا مضاعفا في البحث والتمحيص 
والئدة / ٠.6 1111 ٠.6‏ ش 


والنفوذ يرتبط بمفهوم سلطة الإعلام 
وما يعرف بالسلطة الرابعة ودورها الرقابي 
الذي كه يعترف بالمصالح الشخصية أمام 
المصلحة العامة ويرسم اجندة اهتماماته 
بعبيداعن أجندات لا صلة لها بقواعد 
الممارسة المحترفة وعن الضغوط أيا كان 
مأتاها. وهذا ما يحيل إلى استقلالية 
اتخاذ القرار في داخل غرف التحرير 
فالاستقلالية تمكن من كسب رهان 
المصداقية الني تعتبر ذروة ما يسعى 


المناقيى: 


وتَركل الخ ٠.‏ لات ِ ٠.‏ ص | 1 الاعلام 
في اذهان الطلبة الذين اختاروا المجال 
الصحفي فى فلك حق المواطن في 
النفاذ إلى المعلومة الثابتة والصحيحة 
عبر مسار رقابى يكمن جوهره في خدمة 
المصلحة العامة وإرساء ثقافة المساءلة. 


1 أطلق المعهد سنة منذ 2013 الماجستير المهسنى فى الصحافة الاستقصائية ونظم سنة 2014 بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور شتيفتونق ملتقى دوليا 
بخصوص الصحافة الاستقصائية شارك فيه عديد الباحثين والباحثات من تونس وبلدان مختلفة وتم توتيق الورقات العلمية ضمن مؤلف جماعي. 
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فمن خلال دراسة مقارنة بين طلبة 
الصحافة في تونس والنرويج وبنغلاديش 
تم انجازها سنة 2014 يتفق المستجويون 
والمستجوبات رغم اختلاف السياقات 
الثقافية والسياسية والتاريخية والجغرافية 
في الإقرار أن سلطة الإعلام تكمن في 
المسافة النقدية النى يتخذها من كل 
السشلطات ون الدور الرقابي هو المهصمة 
الأساسية لوسائل الاعلام”2 وفي الان ذاته 
يرون إن صحافة العمق والاستقصاء في 
تراجع مقارنة بالممارسات الصحفية 
المبنية على الاثارة والانطباعية وتنامىي 
ما بيبسمى ب»صحافة النقر» أن مايعرف 
بالأنقليزية اذا نامل عاناات. 


ومن ناحية ثانية يدرك الصحفيون/ 
ات الاستقصائكيون/ات حجم التحديات 
عدة بعضها مرتبط بالسياق السياسي 
وغياب استراتيجية واضحة قصد تطوير 

الآداء ال#علامي والبعض الاأخر بالخيارات 
النى ينتهجها أصحاب القرار في 
المؤوسسات الاعلامية مما يقلص من فرص 
نشر الأعمال الس تقصائية وتطويرها. 


ولكن قصص نجاح العديد من الأعمال 
الااستقصائية وما تبعها من قضايا رفعت 
ضدّ الفساد واختيار بعض وسائل الاعلام 
التخصص في الصحافة الاستقصائية تعتبر 
لبنات جادة في الترويج لمبادئ المساءلة 
والمحاسبة من خلال الإنتاج الصحفي 
الجاد. 


ومن الأهمية بمكان أن تضطلع المؤسسات 
المختصة بدورها فى دعم تقافة المساءلة 
والرفع من قدرات الصحفيين والصحفيات 
لممارسة الدور الرقابي بحرفية واقتدار. 
والحرفية تقتضي بالاأساس التثبت من 
المعلومة قبل بتها والالتزام بأخلاقيات 
المسنة الصحفية واحترام الجمصور لأجل 
صحافة نافذة. فى النهاية هذا الدليل 
هو مساهمة من معهد الصحافة وعلوم 
الإخبار ومنظمة المادة 19 في دعم 
الصحافة الاستقصائية ونرجو أن بقدم 
محتواه الفاتدة العلمية والعملية. 


2 تمت هذه «الذراسةه ضمن مشروع بحثي عنوانه“ آفاق مشتركة ” وجمع باحثين وباحثات من معهد الصحافة وعلوم الاخبار - جامعة منوبة وجامعة 


أوسلو 1 وجامعة دكا بنقلاديش. نتائج هذه الدراسة تم 


نشرها ضمن مؤلف جماعىي 


2017 0 .© إنام8 اع 0 موسقطظ .ع بإععط 5ع]أ5اع7أ0 31اناأانا© 320 31065/ 601 مكلذ أ اص ]نامز ومأأوأأموعة" 
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اللديرة الم طلييررة لنرة المارة 19. 


«من أجل صحافة نافذة ترسي مبادئ المساءلة» 


تتردد داكما فى المناسبات المتعلقة 
بحربة الصحافة وحماية الصحافيين أن 
الصحافة الحرة والمستقلة عماد من 
أعمدة الديمقراطية. وقول ذلك عن 
واقعية من طرف المدافعين عنهاء بل هو 
من صميم وظيفتها الأساسية. فالصحافة, 
بنشرها للمعلومات وكشفها عن الحقائق 
ومساءلتها للحكام وأصحاب القرار والمال 
والساسة وإخضاعهم للمحاسبة. تساعد 
الأفراد في تكوين اراكهم ومواقغهم وتعزز 
وعيهم ومعرفتهم بالأمور المتعلقة 
بالشأن العام: فيصبحون أكثر قدرة على 
المشاركة والاختيار. 

ولا تكتسب الصحافة هذه القدرة 
على تعزيز المجتمع الديمقراطي السليم 
وتقوينه إا عندما تتوفر للصحافيات 
والصحافيين البيثة الاآمنة الملاكمة 
لممارسة عملهم على جميع المستويات. 
والمقصود هنا توفر إطار تشريعي 
ومؤسساتي ضامن لحرية الصحافة 
واستقلاليتها وتعددهاء واعتراف اجتماعي 
بأآدوار الصحافة وإدراك لأهمية حماية 
حريتها واستقلدليتها. وتكوين جيد 
للصحافيات والصحافيين والتزام كبيرمن 
قبلهم ومن قبل مؤسساتهم بأخلاقيات 


3 المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 


5 الإطار التشريعيى لحرية الاتصال السمعى البصري في تونسبين الموج 


جود والمنشود. وتيقة 


الصحافة وقواعدها المهنية. 

ولعلّ ما جعل الصحافة في تونس 
تعجز عن الارتقاء بنفسها لتحقيق هذا 
الدور المنتظر منها ضمن مسر الانتقال 
الديمقراطي. الذي شتهدته البلاد بعد 
2011. هو أن 2 للدديء مماذكرانفاقد 
تحقق. فرغم المصادقة. منذ السنة 
الأولى للثورة. على قوانين جديدة للإعلام: 
توفر. نظريا. ضمانات لحرية الصحافة 
واس تقلاليتهاء. ورغم تركيز الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعيى والبصري في 
3 ماي 2013, قم مؤخرا مجلس الصحافة 
فى سبتمبر 42020. فقد غابت الإرادة 
الحقيقية من قبل كل من تولوا السلطة 
بعد 2011 لاصلاح الاعلام والقطع كليا مع 
ماكان يمارس من قبل النظام السابق من 


ولعل أكبر دليل على غياب هذه 
الإرادة في إصلاح الإعلام وفق رؤّية تقدر 
اهمية دوره فى بناء دولة ديمقراطية 
ومجتمع ديمقراطي. هو التعطيل الذي 
شهده تفعيل المرسومين 8 9 إبان 
المصادقة عليهما في 11 3 قم التلكق 
فى تعويضهما بقوانين أساسية وفقا 
للدستور بعد المصادقة عليه فى 52014 


(أ.ع55عمع ل |أع015ت. الاللاللا// :5ماغط 4 
مات أساسية. منظمة المادة 


9 05م.ق-اعنا300101/15-]5]1أوعا -10205/2021/03/800685505منالأمعاممه م قا 019 . 19 عا6 31 . للاللا/لا// :ىمحا 
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بل أكثرمن ذلك شصدنا خلال السنوات 
الأخيرة مبادرات قانونية خطيرة مخالفة 
لأحكام الدستور ومبادته وللمعايير الدولية 
المتعلقة بحرية التعبير والصحافة. 
سواء من قبل الحكومة* أو نواب وكتل 
فى البرلمان”. دون أن ننسىك الحملات 
الممنهجة التتى استهدف الهسيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي والبصري منذ 
إحداتهاة وحملات الشيطنة والتشويه 
للصحافيين وللصحافة عموما والاعتداءات 
المتكررة على الصحافيات الصحافيين أثناء 
أدائهم لمهامهم الميدانية. ويمكن في 
هذا الصدد الاطلاع على تقارير وحدة 
رصد وتوتيق الانتهاكات الواقعة على 
الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين”. 
وتؤشر كل هذه المبادرات التشريعية 
والممارسات والانتساكات عن رغبة جامحة 
في استعادة السيطرة على الإاعلام 
والتراجع حتى على المطسة القليلة 
التي تحققت له فى الظفر ببعض الحرية 
والاستقلدلية والتعددية. كما تعكس هذه 
المحاولات المتكررة فهما قاصرا لأهمية 
حرية التعبير والصحافة في تعزيز حقوق 
ا#نسان وحمايتها فى مجتمع ديمقراطي 
يتيح لكل الأفكار والازاء والمواقف مساحة 
للتعبيرعن نفسصا فى إطار المساواة 
وسيادة القانون. 
ورغم غياب ا#رادة السياسية 
الصادقة للمضي قدما في إصلاح الإاعلام. 
بل وتأثير كل الممارسات المذكورة انفا 
في تعطل بعض المبادرات الاصلاحية 
لهذا القطاع. والاقرار بأن ذلك اهم 
في تفويت فرصة على الصحافيين 
والعاملين في هذا القطاع بدرجة أولى. 
وعلى المجتمع التونسي ككل لتكريس 
الحق في الإعلام المنصوص عليه في 


الفصل 32 من الدستور من خلال إرساء 
صحافة ح]ةة. ومستقلة وفى الوقت 
نفغلسشه خاضعة للمساءلة وفق القواعد 
المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي. فإن 
ذلك لم يثن عديد الفغفاعلين والمتدخلين 
في قطاعع الاعلام. بدعم من المجتمع 
المدنى والمنظمات الدولية الحقوقية. 
على إطلاق المبادرات وتقديم المقترحات 
الهصادفة الى المحافظة على مكسب 
حرية التعبير والصحافة والحث على 
استتئناف مسار إصلاح الاعلام واستكماله” 
في اتجاه إرساء إعلام حر ومستقل ونزيه 
يعزز الوصول الفعال إلى مجموعة واسعة 
من المعلومات والأفكار ويؤوسس لتثقافة 
ديمقراطية وتشاركية فى المجتمع. 
ضملٍ هذا النطاق وتحقيقا لهذه 
الأهداف المأمولة. جاء إعداد دليل من 
أجل صحافة «نافذة», وهب دليل 
يمثل ثتمرة الجهد العلمي والتطبيقي 
لأكاديمية الصحافة الاس تقصائية. وهعي 
مبادرة مشتركة بين معهد الصحافة 
وعلوم الا#خبار ومنظمة المادة 19 تم 


إطلاقها سنة 2021 لفائدة صحافيات 


شابات وصحافيين شبان وطلبة بمرحلة 
الماجستير بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار 
يجمع بينهم شغف الصحافة وعشق 
التنقيب عن المعلومات وكشف الحقاكئق. 
وهذا الدليل هو عصارة معارف وتجارب 
والأكاديميين والخبراء في عدة اختصاصات 
ذات صلة بالصحافة الاس تقصائية. شاركوا 
في تصميم مختلف الحصص التدريبية 
لاكاديمية الصحافة الاستقصائية وتأمينهاء 
ومن ثمة تصميم محاور الدليل وفصوله 
وتأثيث محتوياته. فجاء مراوحا بين 
الممتعارف النظرية والمسهارات التطبيقية 
بطريقة مميزة تغطي جميع مراحل إنجاز 


6 منظمات تحذر من خطورة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصريه !-اناة-ع امع /الا0-ع 6-١1]‏ 51 من 5ع010 21/1850 / 19.010 31616 . الاللاللا// :1105 
6 2010115 - م0210 مانا مامامء-8|حع ل حم م مه ماعل م62 -31-0-10امم -أه0ا-ع0 اع زهم/ 


7 تونس: منظمات حقوقية تدعو البرلمان إلى عدم المصادقة على مقترح تعديل المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعيى البصري. الاللالنا/ :105 
-]0 - 0 عع ع 01-1 - لاق | -0] - ]اع 0107 لطع مق - 5 35 م 10 ]0 طاحأ لاع تق 1 وم 5 1513 صا ناح مه ح | لو -311005 15-0103015 و 1 3 تاتالا -1519انا/ 10685 010/81/8650 21 
6 /3100101/151131-001111101116361011 جمعية ومنظمة حقوقية تدعو إلى سحب مقترح قانون جديد خطير على حرية التعبير والصحافة في تونس 

/0 123163-00 -ع0 7017م 1513-10 اناا /5ع6نا0 5ع / 3 / 3161619.010. الالثانانا/ /:كم]1اط 8 
21 2 71111212[ك/1617آ11[11# 1خ 19978291 11خ 8 // 6316001 /010.زاة5. ماهتاعع]0م / /ر:ومااط 9 
0 وتيقة مرجعية: المسار الإصلاحي لحرية الاعلام في تونس. أدوار المجتمع المدني والهياكل المهنية والمنظمات الدولية 
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الاستقصاء الصحفي من اقتناص الفكرة 
إلى النشر. وما يتطلبه هذا المسار من 
معارف ومصارات وتقنيات. دون إغفال 
المتطلبات القانونية والأخلاقية وتلك 
المتعلقة بسلامة الصحفىي وحمايته أثناء 
إعداد تحقيقه الاستقصاتي وبعد نشره. 


نزرجو أن يحقق هذا الدليل الفاتدة 
المرجوة لفثات عديدة يتوجه إليها سواء 


من طلاب الصحافة والاعلام أو صحافيين 


محترفين. من الصحافيين الاستقصائكيين 
وغيرهم أو كذلك مدربين. وإن منظمة 
المادة 19 إذ تقدم شكرها الجزيل لجميع 
من ساهموا بسخاء فى إعداد محتويات 
هذا الدليلء. فهصي تعبر كذلك عن 
امتنانها لمعهد الصحافة وعلموم الإ#خبار 
لدعمه القيم لكافة مراحل إعداد وتنفيذ 
مشروع أكاديمية السقافة الدس _تقصائية 
وإنجاح الشراكة بينه وبين منظمة المادة 
89 بما فى ذلك إنجاز هذا الدليل وإصداره. 








«دليل من آحل صحافة نافذة» 
ماذا؟ ولماذا؟ 





الفصل الأوّل: الصدف القائم والأهداف القادمة. 


ار 00 
الرقابة على السلطات الرسمية ومراكز القوى. وإجرائيا 
بمنظومة «صحافة الجحودة»». واحترافيا ب«صحافة 
العمق»». وإعلاميا ب“»“صحافة الصحافة». 
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بعيذا عن التصورات الاحتفائية بالصحافة الاستقصائية والني تتوافق فى الكثيرمن 
الأحيان مع اتجاهات حينية وتقليعات عابرة سرعان ما تنطفكي كانطفاء الفقاعات 
فى الماع وبمنأى أيضًا عن خطاب النجاة والنهايات الذي يحف عادة بموضوع الصحافة 
الاستقصائية من خلال تمثلها ك«طوق الخلاص» لاع لام الجودة, فإن القراءة المتآنية 
لنصف قرن من العمل الصحفىي وللمضامين الإعلامية المنشورة. تشير إلى تمكن 
الصحافة الاستقصائية من فرض مكانها ومكانتها ضمن المشاهد الاعلامية المحلية 
واللإقليمية والدولية. 


فمنذ التحقيقات الاستقصائية المعروفة ب«ووتر غايت» في صحيفغة واشنطن بوست 
الأمريكية والني انتهت باستقالة الرئيس الأمريكي حينها ريتشارد نيكسون من 
منصبه في 8 أوت 4 ارتبطت الصحافة الاستقصائية مضمونيا بمفهيم الرقابة 
على السلطات الرسمية ومراكز القوى. وإجراكيا بمنظومة «صحافة الجودة». واحترافيا 
ب«صحافة العمق». وإعلاميا ب«صحافة الصحافة». 


وماكان لهذا الربط أن يحصل لولا خصوصية وتفرّد من حيث طبيعة العمل والوظائف 
المنوطة بهنالء وقدرة على الوصول إلى الملفات 'الحارقة. وكشف لقضايا حيوية تهم 
الرأي العام غير أنها غائبة أو مغيبة عنه كليا أو جزثيًا. 


وماكان لهذا الربط أن يحصل أيضاء لولا الرأسمال الرمزي من الثقة الذي راكمته 


1/ أستاذ مساعد في معهد الصحافة وعلوم الإخبار. المنسق العلمي للماجسئير المهني في الصحافة الاستقصائية. والمشرف العام على أكاديمية 
الصحافة الاس تقصائية. مدزب ومكون في الصحافة الاستقصائية منذ 2013, أكاديمي له اهتمامات بحثية ومقالات علمية في مجال الإعلام والمواطنة 


والتنوع الثقافي. 
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الصحافة الاستقصائية مع الجمهور ولوه حجم الاحراج الذي تُسببه للسلطات 
الرسمية التي كثيرا ما تخفي قصورها وراء خطاب اتصالي مراوغ ومراهن على ذاكرة 
السشمكة الجماعية. ولوك حجم التعرية لمراكز القوى الموازية من المهربين والعصابات 
والتنظيمات الخارجة على القانون. 


وَلآن الصحافة الاستقصاتية. فى مستواها التعريفي على الأقل. عادة ما تتبع التجاوزات 
بغض النظرعن طبيعتهاء وتتابع المتجاوز أبيا كانت هويته. وتنصف الضحايا والهصوامش 
أيا كانت مواقعهم ومواقفهم.: وتنتصر للحقيقة وتنحاز لها مهما كان ألمصا وبشاعتساء 
فإن سهصام التضييق والملاحقات القانونية والإدارية وحملات الاستهداف الرمزي وحتى 
الاغتيال المادي. ما ائنفكت تلاحق الصحفيين الاستقصاتيين. 


وهي ملاحقات لم تعد مقتصرة على الأنظمة الاستبدادية والديكتاتوريات الشمولية. و2 
على بيكات العمل غيرالامنة على غرار جغرافيات الحرب وأماكن لسيطرة الميليشيات 
المسلحة. حيث سجلت اغتيالات في حق صحفيين استقصائيين خلال الخمس سنوات 
الغارطة في الغضاء الأوروبي وتحديدا فى مالطا وسلوفينيا وبلغاريا وآخرها في هولندا 
وهو الذي دفع ببعض المنظمات العالمية المشتغلة في مجال حرية الإعلام إلى دق 
ناقوسٍ الخطر قائلة في تقريرها لعام 2019 إنه «وإذا كانت أوزوبا 2 تزال القارة التى 
تنضمن أكبر مساحة لحرية الصحافة. فإن الصحة ل الاستقصائكيين باتوا يجدون فيها 
صعوبات وعراقيل أكثر من أي وفتث مضى"2». 


ومن نافلة القولٍ الإشارة إلى أننا لسنا حيال وضع «الأنظمة الستبدادية والديمقراطية» 
فى سلة واحدة أن أن نجسر الهوة السحيقة القائمة بينهما في مجالهات حزده الاعلام 
والتعبير بجزة قلم. بيد أننا نشيرإلى أَنْ الشواهد الكتثيرة تؤكد أنَّ مجال وبيكة ومناخ 
عمل الصحفيين الاستقصاتيين بات يضيق باطراد. 


وعلى الرغم من كل ما سبقء فإنّ الصحافة الاس تقصائية تجد اهتماما بالإامكان وصفه 
بالمتزايد فى معاهد الإعلام ومراكز التكوين الصحفى والمؤّسسات الاعلامية الساعية 
إلى تقديم مضامين إعلامية تحترم الجمهور وتلتزم بالمباد المهنية والأخلاقية 
للصحافة. 


فعلى الرغم من التكلفة الزمانية والمادية الباهحظة نسبيا للتحقيقات الاس تقصائية. 
فإن منصات إعلامية معتبرة ومبادرات وتكتلات مهسنية محلية وعابرة للعواصم وللقارات 
ما انفكت تزدهر وتنتشر فى كافة أصقاع العالم: دافعة نحو خروج الصحفي من 
«دوامة» اليومي. ومن متاهة صحافة القيل والقال وقلة السؤال؛ .ومن شطوة الركح 
ومشهدية التجلي. نحو صحافة «ترصد الخلل» و»توتقه» وتحمل الأطراف المسؤولة 
مسؤولية قصورها وسوء إدارتها. 


لم تكن البيثة العلامية التونسية بمنأآى عن هذا الحراك الاعلامي. مُوظفة في ذلك 
مشهدية الانتقال الديمقراطي في البلاد. والتىي سمحت بدورها بوضع لبنات أولى 
لانتقال إعلامي في مستوى الوظائف والأدوار والتمتلات. مازلنا نرقب نتاكج مخاضه 
العسيز. 


2 التصنيف العالمي لسنة 2019 هل انهار السدّ المنيع في أوروبا؟ مُراسلون بلا حدود. الرابط: 1/7[8/ا32/لإا.أأط//:5مشأم 
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وفي أثناء ذلك. عرف المشهد الإعلامي التونسي إنجاز تحقيقات استقصائية7#محلية 
أن ذات تشبيك عالمي. متميزة ش كلا ومضمونا.: وولادة نخبة صحفية مؤّمنة بالعمل 
الاس تقصالي وبقيمته الاعلامية المضافة. إضافة إلى إنشاء أول ماجستير مهصنى في 
السياق العربيى برمته متخصص في الصخافة الاستقصائية بمعهد الصحافة وعلوم 
الإخبار في سنة 2013. مع استنبات منصات إعلامية مختصة في صحافة الغمق عموما 
والصحافة الاستقصائية على وجه الحضوض. وليس النساء بإرساء أكاديمية للصحافة 
الاستقصائية والتي كانت ثمرة توافق وتعاون بين الفاعل الأكاديمي والفاعل الجمعياتي 
والفاعلين المهنيين الاحترافيين المختصين في مجال الصحافة الاس تقصائية. 


ولئن عرفت الساحة الإعلامية التونسية كل ما سبق من النقاط الإايجابية. فِإِن العديد 
من النقائتص والإخلدلات شابت الكتيرمن المضامين الاعلامية المقدمة على أنها تندرج 
ضمن الصحافة الاس تقصاتية. 


لعل من بين هذه الإخلالات الخلط عن جهل أو عن عمد بين الصحافة الدس تقصائية 
والأجناس الصحفية الميدانية الأخرى. على غرار التحقيق الصحفي العادي والريبورتاج. 
ومن بينها أيضا الاستثمار في عنوان «الصحافة الاستقصاتية» لمضامين إعلامية 8ه ترتقي 
أصلا إلى المستوى المهصنيىي والأخلاقى- بمعلى أخلاقيات المسنة- - للعفل الصحفي. 
ومن بينها أبضا استغلال عنوان «ا#استقصاء» وصفة «الصحفي الاستقصائتي» فى لعبة 
التسريبات السياسية قصد تسجيل النقاط فى المكاسرات الحزبية. 


ومن بين هذه النقائص والاخلدلادت أيضا استسهال بعض رؤساء التحرير والمشرفين على 
غرف النحرير وزوساء الأقسام الصحفية لمغهوم الصحافة الاستقصائية. واعتبارها ضربا 
من ضروب نشر التسجيلات والوتائق السرية دون المرور ببوابة التثبت والتحقق والتوقف 
مليا عند الفرضيّة والمصادر البشرية والتوتيقية قبل المرور باليات البحث عن الحجة 
الاستقصائية وانتهاء بصياغة القصة وبصناعة روحها التحريرية. 


ومن بينها توهم بعض الصحفيين المبتدتئين أنَّ الصحافة الاستقصائية هي مجال 
للشهرة السريعة. وفضاء ل»“بطولة مزعومة» قادرة على تغيير العالم بجزة قلم. الأمر الذي 
يجعلهم يسقطون فى مطب الاختيار على مواضيع استقصائية مغلقة ومستعصية. 


وحتى 2 يختلط «الغث الكثير». ب«السمين الموجود». فيصيرون سواسية لدى الجمهور 
والرأي العام كان لابد من إنجاز دليل للصحافة الاستقصائية ينضاف لكل م كتب فى هذا 
المجال: ولكنه في المقابل يحمل في طياته إجابات عن تساؤلات عميقة حول تعريف 
الصحافة الاستقصائية والغروق القاكمة بينها وبين الصحافة الكلاسيكية. وينضوي على 
إصلاحات لأخطاء مهسنية ولالتباسات معرفية وتطبيقية وإجراتية شابت هذا العقد من 


زمن الانتقال ا#علامي الصعب نحو إعلام الجودة وصحافة الغعمق. 


لذاء فقد سعينا إلى أن يكون هذا الدليل بمثابة البوصلة المهنية لكل صحفي ومدرّب 
وطالب وباحث في الصحافة يريد فهم مسار التحقيقات الاس تقصائية والاحاطة بمراحلها 
جميعا من مرحلة «الفكرة» إلى نقطة «النشر» بمختلف محامله. ويسعى إلى الانخراط 
السليم والسلس في عالم الصحافة الاستقصائية من خلال إجراء تحقيقات استقصائية 
التأرية انشاة الضحافة الاسشقصانية في توئس كمتصويسة متكوية مسن منصات مخقصة في الصخافة الاس تفضا ترة وذ مستير مهتي خاص _الضحافة 


الاستقصاء وأقسام خاص بالاس تقصاء في بعض وسائل الاعلام. انطلاقا من مشهدية 2011. لا يعني عدم وجود تحقيقات استقصائية قبل 2011. فقد 
وقغنا على اجتهادات معتبرة في الاستقصاء على غرار تحقيقات الزميل معز الباي في جريدة الموقف. 
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لذاء فإن دليل «من أجل صحافة نافذة». هبو بمتابة «خارطة الطريق» لكل صحفي 
يريد أن ينجز تحقيقا استقصائيا. منطلقا معه من طريقة استخراج الأفكار الاستقصائية 
وقياس قابلية إنجازها. مرورا بصياغة الفرضيات وتقنيات المقابلة الصحفية وإنجاز 
ملف الأساس. وصولا إلى التحرير النهاتى للقصة الاستقصائية وتقديم مضمون صحفي 
مقنع للنشر في أفضل المنصات الاعلامية المحلية والعالمية. 


ولئن تم الاختيار على عنوان «من أجل صحافة نافذة» كعنوان للدليل. ٠‏ فسو #يمائنا 
العميق بن الصحافة الاستقصائية تجسيد للنفوذ الرمزي التقيل على أصحاب السلطة 
والنفوذ. باعتبارها أداة مهمة وقوية من أدوات المساءلة والمراقبة والكشف. والية من 
اليات استعادة الواقع من المتنفذين الأقوياء على حذ مقولة جوليان أسانغ. 


ومع سلطة النفوذ الرمزي. الذي يحتاجه أيّ مجتمع يريد إرساء دولة المؤسسات 
وسيادة القانون. فإن الصحافة الاس تقصائية تكتسي خصوصيتها من قدرتها على 
النفاذ إلى المعلومة المهمة والولوج إلى الملفات الحساسة والسرية. وبلوغ مستويات 
من العمق في تقصي الحقائق وكشفغصاء تعجز الصحافة الكلاسيكية عن بلوغها. 


إضافة لكل ماسبق. فإن الصحافة الاس نقصائية. هي نافذة الجمهور حيال الحقائق 
الخهرية والملفات الحساسة الغاكبة والمغيبة عن الرأي العام. 


لذا فقد رام الساهرون على إنجاز الدليل أن يكون مساعدا للوصول إلى المعلومات 
الني هى بحوزة الهياكل العمومية من خلال توظيف حق النفاذ إلى المعلومة. 
والمعاضد لفهم الإطار التشريعي المنظم لحرية التعبير والاعلام بعد 14 جانفي 2011, 
والداعم أيضا للاستجلاء الأوليٌ لقضايا الفساد الماليى والإحاطة بالبيثة الرقابية في 


السياق التونسي. 


ون الأهداف كانت متعددة ومتشابكة وعميقة. فكان وجوبا أن يكون الدليل ثمرة 
تكامل بين الخبرات الصحفية الاستقصائية والتنجارب المهنية المعتبرة. وبين مختلف 
التخصصات المعرفية والتطبيقية. لذاء. فإن القارى سيجد فى كل محور من محاور 
الدليل زبدة تجربة الكاتب ورحيق معرفتنه واختصاصه بالموضوع المتطرق إليه. 


عسى أن نكون قد وفقنا في تقديم مادة معرفية عميقة لطالب الصحافة والباحث 
في صحافة الرقابة والمساءلة. ومادة إجرائية وتطبيقية واضحة ومفصّلة لكل صحفي 
بريد القيام بتحقيقات استقصائية مهمة ودقيقة. ومادّة متماسكة لكل من يعمل 
على إرزساء إعلام جودة في تونس... رغم الاكراهات والضغوطات والمدافعين عن 
«الرّداءة المؤعلمة»». ورغم طول الطريق وقلة سالكيه... 
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بمعنى أدق. فإنٌ الصحفيٌ الاستقصائيٌ منحاز 
ضذ التجاوزات الحاصلة فى حق القانون والقائكمة 
في حق الضحاياء ولكنه انحياز مبنيى على وقائع 
وحقائق لا انطباعات وتخيلات. وهب انحياز تحركه 
التحريات العميقة والابحاث الطويلة ل الأقوال 
المرزسلة والاتهامات الحُزافية الجوفاء. 


الللل1111 بي 


كثيرّاما يطرح فى الأوساط الأكاديمية والاحترافية الصحفية. سؤال «ماالصحافة 
الاستقصائية ؟». وهو سؤال في تقديرنا يخفي وراءه ثتلاتة استفسارات كبرى. 


وَل الاستفسارات سؤال ماهى الغفروق القائمة بين الصحافة الاس تقصائية من جهسة 
والصحافة الكلاسيكية العادية من جهسة أخرى. وثانيها ماهي الغفروق بين الصحافة 
الاستقصائية وبين الأجناس الصحفية التحقيقية (على غرار التحقيق الصحفي. 
وصحافة التسريبات. وصحافة التحري والتقصى في المعطيات). وتالتها ما هو السؤال 
المركزي الذي تجيب عنه الصحافة الاس تقصائية ؟ 


وَلآن لسؤّال «ماالصحافة الاستقصاتئية». يُمثل حجر الزاوية الذي ستنبني عليه محاور 
وفصول هذا الدليل. فمن الواجب الانطلاق عبر إجابة تعريغفية تَسْتوعِب غالبية 
التعريفات السابقة للصحافة الاستقصائية. وفى الومت لفغسه ترفع أي التباس فيما 
يخص التقاطعات القائمة بين الصحافة الاستقصائية وغيرها من ا#ا#جناس الصحفية 


التى كثيرا مايقع الخلط بينهماء. وتضع النقاط على خروف الفروق بين الصحافة 
الاستقصائية والكلاسيكية. 


1- في تعريف الصحافة الاستقصائية- (أن تكشف. أن تثبت. وأن 
تحمل المسؤولية). 


كثيرة هي التعريفات الواردة للصحافة الاس تقصائية. بعضها أكاديمي صرف والاخر 
إجرائتي تطبيقي وثالث منهجي بحت. إه ان غالبيتها تتوافق فى اعتبار أنَّ الصحافة 
الاستقصائية هي الصحافة الكاشفة عن الحقاكتق المخفية والتجاوزات الرسمية أن 
غير الرسمية. والمثبتة لحصول هذه التجاوزات من خلال البراهين والحجج الدامغة. 
والمحمّلة المسؤولية للأطراف الواقفة وراء هذه التجاوزات». 


4 لمزيد التوسع بالامكان العودة إلى كتاب أشغال الملتقى الدولي: صحافة الاس تقصاء وسلطة وسائل الإعلام: التحديات والرهانات والافاق: تنسيق د. 
سلوى الشرفي ود. حميدة البور. جامعة منوبة. منشورات معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومؤسسة كونراد أديناون 4. 
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بمعنى أدق وأوضح فإنّ الصحافة الاستقصائية تدور حول ثلاثية 


. الكشف .الاثبات 2 . تحميل المسؤولية 





|- الكشف: 

يعنبز «كشف الحقائق والتجاوزات» بمتابة الدور الوظيفي الأساسي للصحافة 
الاستقصائية. ذلك أنّ من أهَم أدوارها. المقارنة بين «مجال المعايير» ممثلا فى 
القوانين والتشريعات والاتفاقيات والأعراف القضاكية. و»مجال الواقع» مجسدا في 
السياسات المعتمدة وال#جراءات والقرارات المتخذة. والسعى إلى إبراز الفرق بينهما. 


وهذا التمايز بين مجال المعايير ومجال التطبيق هو بالضبط «التجاوز» الذي تهتم به 
الصحافة الاس تقصائية. بغض النظر إن كان التجاوز مقترفا من قبل السلطات الرسمية 
أن مراكز القوى المالية أن شبكات الجريمة المنظمة أن الوفاقات الإاجرامية. 


وقد تحيلنا هذه المقدمة إلى تسمية «000 310/ا»5 كلاب الحراسة التي تطلقها 
الكثتيرمن الأدبيات الإعلامية على الصحافة الاستقصائية باعتبارها الصحافة الحارسة 
للقوانين وللتشريعات هوللصالح العام والشرسة ضذ كل من يستهدفها ويخل بها 
والمزاقبة لأداء الفاعلين الرسميين وأصحاب النفوذ. 


كشف التجاوزات. مرتبط أيضا بقيمة الجذة والطرافة., أَيْ أن الكشف يكون متعلقا 
بقضايا ومسائل جديدة غير معروفة من قبل, إما كليا أو جزئياء فلا يمكن أن يكون 
الكشف على شاكلة إعادة صياغة ونشر لمحتويات تقارير ايه منشورة لهيئثات 
مهتئمة بالفغساد في تونس (على غرر دائرة المحاسبات. أن هيكة مكافحة الفساد...). 
و إعادة تحرير لاعتراف رسمي معلن بحصول أخطاء أن تجاوزات في ملف من الملفات. 
نما الكشف يراد به استقصائياء رفع النقاب عن تجاوزات زلسشمية أو غبررسمية 
تهصم الرأي العام ولكنها غاتبة أو مغيبة عنه كليا أو جزتيا. 


24 إشكال أبذًا أن للد الصحفي الاس تقصائي فى قصنه الاس تقصائية من إشعارات 
عامة أن اعترافات جزتية أن بيانات معروفة. ولكن من الواجب أن يكشف عن قضايا 
ومسائل وتجاوزات غير معروفة للجمهور. 


وهو بالضبط ما فعله الصحفي الاستقصائي فى جريدة المغرب حسان العيادىي في 
تحقيقه الاستقصائىي والذي حمل عنوان «الموت القادم على السكة». عندما انطلق 
من تعدد حوادتث القطارات والتي تعلنها وزارة النقل بشكل مطرد. ليصل إلى وجود 
إشكاليات في مستوى هندسة الأضواء وإشارات المرور وفي غعمرالعربات المتقادمة. 
م يجعل الحوادت فى بعض النقاط والتقاطعات نتيجة شبه حتمية لهذا القصور». 


5 عيسى محمود الحسن. الصحافة الاستقصائية مهنة المتاعب والأخطان عمّان. دار زهران للنشر والتوزيع. 2012. ص20. 
16 العيادي. حسان. تحقيق ”الموت القادم على السكة؛». رابط التحقيق 31081015/لا١.]أ//:105]اء‏ منشور على موقع جريدة المغرب بتاريخ 2016-02. 
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وهنا تبرز خصوصية «الآنية والجدّة» فى الصحافة الاس تقصائية مقارنة بالصحافة 
الكلاسيكية. فإن كانت الأخيرة تعنى بالجديد في التصريحات والأقوال والأفعال 
والقرارات. فإِنٌ الصحافة الاستقصائية تهتم بالجديد في مستوى كشف التجاوزات 
والملفات والحقاكتق المسكوت عنها. 


ب- الائبات: 


يعنى استقدام المؤيدات والبراهين والحجج الدامغة والتى 2 يرقى اليها أي مجال 
للشك أن الطعن. لتأكيد حصول التجاوز. 


مدغما بمجموعة من المؤيدات والبراهين التي تخرجه من دائرة الكلام المزشل إلى 
٠.6 ||‏ / م6 هه التابة 2 


ويعد الإأثباث شرطا أساسيا من شروط التحقيق الاستقصائيى. إذ بمقنضاه تنحوّل 
القرخيةه الاستقصائية إلى قصة صحفية مترابطة ومتكاملة. ودونه لا يمكن وصف 
المضمون الصحفى المقدم بآنه تحقيق استقصالتي. لذا فلن نجانب الصواب إن قلنا 
بِأنّ «ال#استقصاء يعنى من جملة معانيه الإتبات»67/نا10م أ5ع'© /16ا157/65]19, (سنتعرض 
في الفصل الثامن للتعريف بالحجة الاستقصائية وبأنواعها). 


فئمة فرق كبيربين أن تنطرق التغطيات الصحفية العادية على سبيل المثال إلى 
شبهات حصول تجاوزات صلب بعض المدارس القرآنية مكتفية ببعض الشكاوى ود 
القائتمين على هذه المدارس دون أي إتبات حقيقي لحصول هذه التجاوزات. وأن تخوض 
صحفية استقصائية على غزار حنان زبيس في تحقيقها الاستقصائي المنشور فى 
مجلة «ريالتي» باللغة الفرنسية و»حقائق» باللغة العربية غمار دخول هذه الغضاءات 
المغلقة لتقديم إثباتات دامغة وتسجيلات توتثق خصول هذه التجاوزات”. 


وَلأن التحقيق الاس تقصائي يُبنى على إثبات التجاوز وتأكيد حصوله. فإِنَّ الصحفي 
الاستقصائي يتبنى صحة كل مايورده فى التحقيق من شهادات المصادر ومضامين 
الوتائق والتسجيلات ويتحمل كافة مسؤولبئّات النشر وذلك على غير قاعدة العمل 
الصحفي العادي المحكوم عادة بالتوازن بين وجهسات النظر المختلفة وبالموضوعية 
وبالحياد بين الأطراف المتداخلة في القصة الصحفية. 


ج- 5 تخميل المسوؤولية: 

ونعني به شيكئين اثنين. وا إلقَاءْ مسؤولية التجاوز على الجهة أن الجهات المسؤولة 
عنه. سشواء أكانت شخصية معنوية أن شخصية مادية. وذلك بعد التثبت من صحة 

المعلومات الموردة فى التحقيق وإتبات علاقتها السببية بالتجاون وثائي ١‏ مواجهصة 

الطرف أن الأطراف المتسببة بالتجاوز بالحقائق ونشر حيثيات المواجهة فى التحقيق 

الاس تقصاتي. 


وهنا أيضا يتبيّن لنا ملمح جديد من ملامح التمايز بين الصحافة الكلاسيكية 
والاستقصائية. ففى الوقت الذى يحافظظ فيه الصحفي على علاقة من «المسافة 
الموضوعية» من كافة الفاعلين صلب التغطية الصحفية العادية. فإن الصعحفي 
الاستقصائى يحمل الاطراف المسؤولة مسؤولية التجاوزات ويضعها في خانة الاتهام. 


7 حنان: زبيسء. رحلة في العالم السري لرياض الأطفال السلفية في تونس. 3/020803/لاا.]أ//:5ماط. 
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بمعنى أدق أن الصحفي الاس تقصائى منحاز ضذ التجاوزات الحاصلة في حق القانون 
والقاتمة فى حق الضحاياء ولكنه انحياز مبني على وقائع وحقائق 2 انطباعات 
وتخيلات. وهو انحياز تحركه التحريات العميقة والابجات الطويلة 8 الأقوال المزسلة 
والاتهامات الجزافية الجوفاء. وفوق ذلك هبو انحياز تحدد مساره الأعمال الميدانية 
من استنطاق للشهود واستجواب للمصادر وأداء للزيارات المكوكية لبنك المعطيات 
2 انتظار ما ستجود به المصادر الرسمية من تصريحات اتصالية هي أقرب ماتكون 
لأنصاف الحقائق وأنصاف الأكاذيب منها إلى المعلومة والخبرر. 


بعد فهمنا سوية للثلاثية المركزية التي تحكم الصحافة الاس تقصائية وبعد مصافحة 
أولية للفغروق القاكمة بين الصحافة الاستقصائية والكلاسيكية. من المهصم للغاية أن 
نغهصم سوية السؤال المركزي الذي يجيب عنه التحقيق الاس تقصائي. وهو سؤال 
محوري 2 فقط لأنه يعرفنا بالفرق الأاساسي بين التحقيق الاستقصائى والتحقيق 
العادي بل أيضا لآأنه يضعنا فى لب وجوهر القصة الاس تقصائية. 


فلئن كان التحقيق العاديع 0011/5110[ ٠١06©‏ يجحيب أساس | عن سؤال «لماذا؟» 
إضافة إلى أسئلة أخرى قد تعترضه أثناء العمل التحقيقي.: فإن التحقيقٍ الاس تقصائي 
من جهته يجيب أساسا عن سوال «كيف؟». ولكن قد لنسحب عن أسئلة أخرى 
تغفرضها خصوصية القصة الاستقصائية على غرار أين؟ ومتى ؟. 


فمثلا لو أآنّ تحقيقا صحفيا عاديا يتساءل من خلال سؤال «لماذا» عن الأسباب 
امجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية التي تجعل فئثات اجتماعية واسعة 
ومتنوعة الأعمار والشرائح تختار الهحجرة غير النظامية كحل لأوضاعها المعيشة. فإن 
التحقيق الصحفىي الاس تقصائيٍ بحيب عن سشؤال «كيف؟» أي أنه ينقب عن كيفية 
الهحجرة ومسارها ويبحث فى الأطراف الرسمية وغير الرسمية المتورطة لتسهيل 
عملية الهجرة غير النظامية وعن نقاط التجمع والانطلاق وعن هوياتٍ السماسرة 
وعن الرشّاوى التى قد تدفع لتيسير عملية الهجرة غير القانونية إلى أوزوبا. 


ولئن كان التحقيق الاس تقصالتي يستوعب السؤال المركزي ممتلا فى «كيف؟». فهو 
أيضا بحيب عن الأسئلة الثانوية الني تنفرع عن سؤال «كيف؟» على غرار «من يقف 
وراء هذه التجاوزات ؟». «ماهىي الأحياز المكانية والزمانية لهذه التجاوزات ؟». وغيرها من 
الأاسئلة المتفرعة عن سؤال «كيف» ؟. 


وَلآنَ الفروق بين الصحافة الاستقصائية والكلاسيكية كثيرة ويصعب استيعابها ضمن 
دليل مخصص للتعريف بالصحافة الاستقصائية وبِأَهمَ المسارات الواجب توفرها في 
الصحفي الاستقصائي. فإنَ من شأن الجدول التالي أن يقدم لنا فكرة إجمالية عن 
أهم الفروق القاكتمة بينهما. 
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7 ١ التخطية‎ 


التعاطىي امع التصريحات 
الرسمية أو الرواية 
الرسمية أو شبه الرسمية 


الدليل / المؤيدات 


: غية | 0 ائية 


تقديم لذ بق | لذ “ كراء 


الحفاظ على مبدا| التوازن وعدم 
الانحياز. 


الجديد المتعلق بالحقائق الني 
يعلنها الغاعلون أن الأحداث. 


النمن الصحفي متعلق بالمدة 
الزمنية الممتدة بين حصول 
الحدث وبته على المحامل 
الإعلامية المعروفة. 


يحتاج إليه أحيانا. لسشيما في 
الأخبار العم اه لتجاوز صحافة 
التصريحات. وفي السبق الاعلامي 
وفى التسريبات الصحفية. 


يمر المقال من غرفة التحرير إلى 
ركاسة التحرير إلى النشر. 


هي التعاطي مع الآنية نقلا 
وتعليقا. 


59 ه.. وتحرّ وتة سِ 


تقديم لذ “ كراء | لذ بق 


هناك انحياز مبني على قراكتن 
وأدلة لكمرعا 5 ضد طرف وانحياز 
. “|| قر .. 5 || 1 


التى يود الفاعلون إخفاءها. 


الزنمن الصحفي متحرر نسبيا من 
إيقاع «الحدت والبثت» ولكنه غير 
مطلق التحرر فهناك داكما مواعيد 
لبث المضمون الاس تقصائتي. 


يمثل جوهر واساس ومحور 
الصحافة الاستقصائية. ودونه 2ه 
ل || ٠.‏ نْ || ٠.‏ دم ٠.‏ ل ٠.6‏ | 
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التثبت في صحة المعطى وإثبات 
التجاوزات بالدليل. 


له ينشر التحقيق إك بموافقة 
المستشار القانوني. وبعد التثبت 
من صحة كافة الحقاكق والوتائقق 
المعتمدة في الفحدد0 من قبل 
المسؤول الأول ورئيس التحرير. 


أنها تعطي وتزته 
الكلاسيكيةء مواد 


لبمتعلى 
الصحافة 


نشم اتها الإاخبارية 
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2- في | ٠.‏ وق 35 5 الا هه هه 55 وال1 كر ٠.‏ 1 وال1 بب)» وال1 .. 4 
في الوقائع: 

بعد أن تعرفنا على الفروق الأساسية بين الصحافة الاس نتنقصائية والصحافة الكلاسيكية. 

ستخصص هذا الفصل بزمته لاستكمال التباينات بين التحقيق الاستقصائتي والتحقيق 

العادي. قم إبراز الغروق بين الصحافة الاس تقصائية وصحافة التسريبات. انتهاء 

بالتمايزات بين الصحافة الاس تقصائية وصحافة التقصي في الوقائع أن مايعرف ب 

وطاكاعع05© 5أ361. 


ولكن تعمقنا فى هذا المبحث التعريفى الخاص بالصحافة الاستقصائية. فلان فهم 
طبيعة الصحافة الاستقصائية والتمكن من خصوصياتها مقارنة بالأجناس الصحفية 
الأخرى كفيل بوضع أىِ مستم بالصحافة الاستقصائية على السكة الصحيحة ويجنبّه 
السقوط في الخلط السصجين بينهاء وهو خلط في حال ما تمكن من صاحبه من 
شأنه أن يتكرّس في شكل مضامين صحفية هجينة تأخذ من كل شيء بجزء دون أن 
تستوفى شروط الاس تقصاء الصحفي وتؤّمن مقتضياته. 


أ- الفرق بين الاستقصاء والتحقيق: 
باإضافة إلى كل ما ذكرناه في الغصل السابق حول السؤال المركزي للدستقصاء وهو 
«كيف؟». والسؤال المركزي للتحقيق وهو «لماذا؟»». فبالهامكان الاشارة أيضا إلى أَنْ 
التحقيق فى العادة تغلب عليه المواضيع الاجتماعية والاقتصادية دون أن يتحول 
إلى قاعدة. في حين ان الاستقصاء يدور حول التجاوزات بغض النظر عن موضوعاتها 


(رصحية. رياضية. اجتماعية. اقتصادية. سياسية. دينية...). 


كماأنٌ التحقيق ينطلق من إشكالية كبرى وهو لسؤال «لماذا؟». تم يطرح فرضيات 
متعددة. فى حين أنَّ الحا ببدا من فرضية مبنية على مجموعة من المؤشرات 
والوقائع ويسعى الصحفي إلى إتباتها على طول الاستقصاء. 


فمثلا لو أخذنا موضوع «العاملات القاصرات في المنازل». وهو موضوع جدّ مهم. 


هذا الموضوع بالامكان الاشتغال عليه كموضوع تحقيق صحفي عادىي. وبالاإمكان 
الاشتغال عليه كموضوع تحقيق استقصالتي أيضا. 


فلو أردنا الاشتغال عليه كتحقيق صحفى. فسننطلق من إشكالية «لماذا تدفع 
بعض العائلات التونسية بناتها القاصرات للعمل في المنازل؟», وهنا نأتي بالمقاربة 
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحتى علم النفس الاجتماعيى وهكذاء وكل مقاربة 
تسعى إلى الاجابة عن سؤال «لماذا؟» قد نصل إلى إجابة محددة وقد نصل في 
الأخير إلى طرح هذه الفرضيات المتعددة. 


أَمَا إذا أردنا الاشتغال عليه كتحقيق استقصاتي. فمن الواجب أن ننطلق من فرضية 
واكرحة ونسعى إلى إثباتها. على غرار أن نقول «شبكات من سماسرة تشغيل القاصرات. 
مرتبطين بعاكتلات ميسورة يوظفون فقر بعض العائلات الريفية ويستغلون بعض 
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الثغرات القانونية وقصور مندوبي الطغولة عن أآداء واجباتهم. لتشغيل القاصرات في 
أوضاع اقتصادية واجتماعية مهسينة»5. 


وسيكون كل عملنا فى التحقيق الاستقغصاقى منطا سانسن سات ضحة هده الفرضة 


ب- التحقيق الاستقصائتي والتسريب: 

نعنيىي لسري تقديم مصدر من داخل مراكز القرار والنفوذ أن من خارجهاء. لمضامين 
وتائقية أن مركية أن صوتية مسمة. محكومة بالسرية وفق الحاكزين لهذه المضامين. 
للصحفيين لنشرها وإطلاع الرأي العام على مضمونها. 


ارتبطت التسريبات الكبرى فى العالم بفكرة «المبلغين عن التجاوزات»يسمون ب«ممطلقي 
الصفارة 5أناعء30| 165». من دانييل إيلسبيرغ. الموظف السابق في جهاز مجلس 
الآأمن القومىي الأمريكي. والذي كان عام 1 وراء تسريب «وتائتق البنتاغون» النيىي 
غيرت الكثيرمن اتجاهات الرأي العام الأمريكي حيال الحرب فى الفيتنام. تم إدوارد 
سنودن. الذي لزب فى 2013 مواد ومضامين مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة 
الأمن القومي. من بينها برنامج «بريسم» المختص في التجسس على الصحفيين إلى 
صحيفة «الغارديان» وصحيفة «الواشنطن بوست». 


دون نسيان تسريبات «ويكيليكس في 2006». و»تسريبات قيصر 2014» التى كشفت 
عن صور الالاف من المقتولين تحت التعذيب فى السجون السورية الرسمية". 


وفى تقدريناء أَنْ المحقق الاستقصالي الأمريكي لسيمور هيرش لم يجانب الصواب فى 
كتابيه الأخير «مذكرات صحفي استقصائي». حين عزف المبلغين عن الفغفساد. بأولئقك 
المتيقنين تمام اليقين والادراك بأنهم «أقسموا على الولاء للوطن وليس للأشخاص». 


دون كبير تعمق فى التعريف بصحافة التسريبات وبتاريخها. فباهةمكان القول إن الفرق 
بين الصحافة الاستقصائية وصحافة التسريبات أنَّ الأخيرة تكتفي بالتسريب من حيث 
التأكد من صحته شكلا ومضمونا مع وضع فقرات تفسيرية للقارئ وللجمهور قبل 
نشرهاء في حين أن الاستقصاء ينطلق من التسريب ليؤكد صحة فرضية برمتها قبل 
وضعها في إطار القصة الاس تقصاتية. 


ولو أردنا مزيدا من الشرح الموجز والمكتف فإن الوتيقة فى التسريب هى القصة. فى 
حين ان الوتيقة فى الاستقصاء هي جزء من القصة. وقد تكون هي بداية القصة 
ومنطلق البحث في تغاصيلها وحيثياتها. 


لذاء. ففى حالة التسريب يسرع الصحفي. وغالبا بطلب ملح من رؤساته في العمل. 
إلى النشر بمجرد الانتهاء من التأآكد من صحة التسريب. فى حين أنَّ التنسريب في 
الاستقصاء هو جزء من الوتاكق التى يعمل الصحفي على جمعها وتوتيقها وبيان 
علاة] ١‏ ا . ١‏ ال . 1 1 || ٠.6 ٠.6‏ إلا .6ه ائية لل | 


8 اشتغلت المتدربة ضمن أكاديمية الصحافة الاستقصائية. أميرة البقلوطي على هذه الفرضية طيلة عملها الاستقصائي. 

9 لمزيد من الايضاحات حول صحافة التسريبات بالإمكان العودة إلى: التسريبات في تونسء الصحافة تدخل الغرف المظلمة. أمين بن مسشعود. معهد 
الجزيرة للإعلام الرابط :11 31611/لا!.1أ14105://0 ظاهرة ويكيليكس. جدل الاعلام والسياسة. بين الافتراضي والواقعي. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات,. بيروت. 2012. 
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وفى الحالتين. فإن الصحفي يتبنى صئة المضامين الواردة في التسريب أن الاستقصاء 
ويتحمل مسؤولية الفدعاءات الواردة فيهماء ويصح أن نقول فى هذين النوعين «آن ناقل 
الكفر هنا كافر». بمعنى أنَّ الإأسناد إلى المصادر كه يعفى الصحفى من المسؤولية. 


والغرق بين التسريب والاستقصاء يظهر جليا فى السياق التونسي في المقارنة بين 
ما يعرف ب«شيراتون غايت» و«وتائق بنما». 


ففي حالة تسريب «شيراتون غايت». نجد أنَّ المدونة ألفة الرياحميى تحصلت على 
وتاكق وفواتير تفيد أَنْ وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام قضى خمسة ليالي 
في فندق شيراتون بتونس العاصمة على حساب ميزانية وزارة الخارجية التونسية 


عمل المدونة ألفة الرياحي تمثل في التثبتّ من صحّة الوثائق. كتابة فقرة توضيحية 
لتغفسير المضامين الواردة. ونشرها على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فايس 
بوك . 


بالنسبة إلى الاستقصء. ممثلا في «وثائق بنما»». نجد أن فريق منصة إنكيفاداء 
تحصّل على وثائق مسربة تكشف عن تورط شخصيات سياسية واقتصادية تونسيّة 
فى معاملات مالية سرية. وبعد التثبت من مصداقيتها لم يسرع الفريق إلى نشرهالء 
بل بنى عليها قصصا استقصائية كاملة2. 


ج- الصحافة الاستقصاتية وتقصي الوقائع: 

أخيراء نصل إلى الغفرق بين الصحافة الاستقصائية وتقصي الوقائع. والحقيقة أن الأمر 
جد بسيط ذلك أن الصحافة الاستقصائية تنقصى في صحة فرضية برمتها تعالج 
قضية تجاوزات في حق الصالح العام وفي حق القانون.: في حين أنّ تقصي أو تحري 
الوقائع. ما يعرف باللغة الأنقليزية 19 190615 هي عملية تتمثل في التثبت من 
مصداقية المضامين المنشورة والواردة عادة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتقذم 
حكما واضحا حيالها إما بالصدق أو الكذب. 


0 للاطلاع على القصص الاستقصائية تحت عنوان ”أوراق بنماء رحلة في العالم الخفي للشركات غير المقيمة"». الرابط: ز95و3218//ا!غأ/ /:ومثام 
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بمقتضى كل ما تقدّم. بالامكان القول إِنْ الصحافة الاستقصائية ليست: 





إعادة ؛ 2 ١‏ . ا ا . زقابد ٠.6‏ 6 مه زة وإن كانت كاز ه هه 1 ٍ اوزات 


كشفا عن تجاوزات. دون إثباتها بالحجة والدليل والبرهان. الذي 8ه 
يرقى لها أي مجال سك 


تغطية صحغية عادية متوازنة قائمة على الرأي والرأي المضاد. 


تجاوزات في حق الصالح العام. 


مرجوح. 
ليست تجميعا لشصادات ضحايا التجاوزات. 


فإذن. الصحافة الاس تقصائية. وفق تقدرينا وقراءتنا وتجاربنا. هي 
«الضحافة التدي تكشف التجاوزات في حق الضاتع العام وفي 


المكجاوزة مسؤولية انتهاكاتها»., 00 2001 الذي يتقاطع نسبيا 
مع تعريف دليل اليونسكو للصحافة الاس تقصائية والذي جاء فيه: 
«هي الصحافة التى تكشف النقاب عن مسائل تهم العموم. كانت 
تخفيها عن قصد جهة ذات سلطة. أو يحجبها دون قصد ركام فوضوي 
من المعلومات والظروف التي تؤدي إلى الالتباس. وذلك بالاعتماد على 
مصادر وسجلات قد تكون سرية 0 ماسمواهة 


هكذاء نكون قد انتهينا من المحور الأول: الذي ابتغينا أن يكون تعريفيا 
ومعرفيا ومضمونيا لدى طالب الصحافة أو لدى الصحفيين المهتمين 
بقضايا الصحافة الاستقصائية. وسنتعرف فى المحور التالي على طرق 
استقاء أفكار التحقيقات الاستقصائية وكيفية معالجتها والتعرف على 
مدى قابليتها لتحول هذه الأفكار إلى مواضيع تحقيقات استقصائية. 





21 دليل أريج للصحافة الاستقصائية العربية. على درب الحقيقة. الطبعة الثالثة؛ عمّان. 2017. ص17. 
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الفصل الثالث: اقتناص مشاريع التحقيقات 
النظارات الاستقصائية. 
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«للابد ان تتوفر لدى الصحفي الاس تقصائىي ما 
بسميه عالم الاجتماع الغرنسي بيببريورديو 
ب“النظارات» النىي من شأنها تدقيق الروّية 
وتقريب المواضيع ورصد التجاوزات» 


امين بن مسعود 


66 


واحدذ من أهم خصوصيات العمل الصحقفي الاس تقصائي متمثل فى «المنهج الصارم». 
الذي على الصحفي أن يبتحلى به. والذي للليتجحشد فى كافة مسارات عمله الاستقصاتي. 


إن الذين ينجحون في الوصول إلى قصص استقصائية مسمة ومؤترة هم الذين يمتلكون 
منهجا واضحا فى التفكير وفي ربط الأسباب بمسبباتها وفي اقتناص المغفارقات ضمن 
الأحداث الآنية المعلومة للجميع ويتمكنون من رصدها وفهم القضايا الكبرى التى 
تخفيها. في حين أن الذين يخبطون خبط عشواء قد يحالغهم النجاح مرة عبر ضربة 
حظ ولكن من الصعب للغاية أن بلازمهم في كامل أعمالهم الصحفية الاستقصائية. 


والشاهد من حديثنا هذ أن عملية اختيار فكرة التحقيق الاس تقصائي ليست وليدة 
رغبة جامحة في اقتلاع ترندات شبكات التواصل الاجتماعي أن نتاج قصة حب فاشلة 
من طرف واحد بين الصحفي العاشق والغكرة الرافضة للإنجاز بل هى نتيجة عمل 
منهصجى في مستوى «اقتناص» الأفكار الصامة وأيضا نتيجة صفات صحفية هبد أن 
تتوفر في الصحفى حتى يتمكن من عملية «القنص». 


بعبارة أدق. لدبد أن تتوفرلدى الصحفي مايسميه عالم الاجتماع الفغرنسي بيير 
بورديو ب“النظارات»». التي من شأنها تدقيق الروّية وتقريب المواضيع. الني قد ها 
يراها الصحفيون الآخرون. والتى نسميها ب»قرون الاستشعار الاستقصائي». حيث يصير 
الصحفي الاس تقصاتي حساسا للقضايا والمسائل. التي قد تتخفى وراء تسونامي 
الأخبار اليومية. 
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صحيح أنّ أفكار المواضيع الاستقصائية ملقاة على قارعة الطريقء ولكنّ الأصح أن 
هناك قلة من الصحفيين الذين يمتلكون نظارات تسمح برؤيتها على حقيقتهالا 
التواصل الاجتماعي. 


فالكثيرون رأَوا في قمّة جبل الجليد العظيم جبلا جليدا صغيرا متهافتاء. وقليلون 
فقط تمكنوا من روّيته قمة صغيرة ظاهرة لجبل جليدي ضخم. وربما لو كان في 
لسفينة «تايتينك» صحفيون بنظارات حقيقية لمنعوا اصطدامها وحالوا دون وقوع 
الكارتة. لذالء فإئنا فى هذا الفصل المهم سنتعرف على المهارات اللازمة حنى يبتمكن 
الصحفي من «قرون الاستشعار الاستقصائي» أن «النظارات الاستقصائية». ثم سنتعرف 
على الخصائص الواجب توفرها في فكرة التحقيق الاس تقصائي حتى تكون قابلة 
للإنجاز. 


1- النظارات الاستقصائية - «ما أكثر الناظرين وما أقل المبصرين». 

1 تكتسبٌ النظارات الاستقصائية والقادرة على استجلاء القضايا والمسائل الاستقصائية عبر 

عذة أمور من بينها: 

3 القراءة الدورية والمكتفة للتقارير الدورية الرقابية للهيكات الرقابية العمومية 
وحضور جلسات اللجان الرقابية في البرلمان والاطلاع على تقارير رصد الهيثات 
المستقلة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات مكافحة الفساد 
وحقوق الإنسان والصالح العام بشكل عام. 

ب- المتابعة اللصيقة لأشغال المنظمات غير الحكومية ولتقاريرها ولبياناتها الاعلامية 
وبناء شبكة علاقات قوية بها تمكن من الاطلاع على كافة القضايا المستجدة 
في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. 

ج- متابعة القضايا المرفوعة في المحاكم. وبناء علاقات احترافية محترمة مع الضحابا 
والمحامين والخبراء. 

د- الاطلاع على مشاريع القوانين والقوانين المصادق عليها والاتفاقيات المصادق 
عليها والأخرى المتحفظظ عليها. 

ه- القراءة الدائمة والمتابعة الدورية لأهمٌ التحقيقات الاستقصائية المحلية والاجنبية. 

- الاطلاع على تقارير المنظمات الدولية والأممية والاتحادات الفيدرالية المرتبطة 

مع دولتنا بعلاقات تعاون وشراكات (صندوق النقد الدولي. الاتحاد الأوروبي. 

مجلس حقوق الانسان الأوروبي. البنك العالمي....). 

مداومة الاش تغال على المواضيع والقصص الصحفية الميدانية باعتبارها البوابة 

الأولى للصحافة الاستقصائية. حيث أنها تمكن من توسيع شبكة المصادر 

وتطويرها. 


يَنْضَاف إلى هذه المقدذمات. أمر أساسي ينصح بهالمدربون في الصحافة الاستقصائية 
وهضي التمكن من اللغات الأجنبية للليما منها الأنقليزية والغرنسية. 


هذه الأمور من شآنها أن تمكن الصحفي من أساسيات اقتناص الأفكار الستقصائية 
وهضى أساسيات تتطور بالتراكم وبالةطراد مع تجربة الصحفى في خوض التحقيقات 


وكتابة القصص الاس تقصائية. فكل موضوع استقصائي منجحزيحيل إلى أخرويمكن 
صاحبه من قاعدة معلومات وبيانات ومصادر هامة للغاية. 
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بهذه الأساسيات. تكون الملاحظة أقوى.: وتصبح القراءة في التقارير أعمق. ويصيز 
الاستماع إلى الخطاب الرسمي أرهف. والغغوص فيما بين السطور أسهل وأمتع. 


2- خمها؟ ٠.‏ < جٌَ ال قر ٠.‏ الا 6ه هوه اتشىي _- «قابلر ٠.‏ الانجال للإنجاز 
المقبول» 

سنبداً هذا العنصر بسؤال عام هل أنّ كل الأفكار التي تخطر ببالنا والتي نتوقع 

من خلالها إسقاط الحكومات والزج بكافة الوزراء والمسؤولين الفاسدين إلى الاستقالة 

ار للشعب. ووضع المهربين وبارونات الاتجار بالبشر وراء قضبان السجون. قابلة 


ليس فقط لان تحقيق ووترغايت صار استثناء حتى في أمريكا ذاتهاء بل أيضالآنٌ 
الفغاسدين صاروا أكثر فسادا وأشد خطرا. .. وأشد ذكاء وحرصا على عدم ترك اثار وراء 


1 


جرالئمهم. 


إضافة إلى أن دور الصحفى الاس تقصائي يكمن في تعرية الواقع وكشف الحقاكق وإتبات 
التجاوزات. بغض النظر عن المسار القضاتي والتشريعيى والرقابي البعدي. ونصيبه من 
تغييرٍ الواقع متمثل في تعريته دون مساحيق وفى إسقاط القناع عن التجاوزات الكثيرة. 
ذلك أن الصحفي الاستقصائي ينتمى إلى سلطة مناه الوعي وصناعة الرأي العام 
العارف بالحقاكق والوقائع. و ينتمي للسلطات التشريعية أن التنفيذية أن القضاكتية وأن 
تتنحرك هذه السلطات بمقتضى ما تكشغه التحقيقات الاستقصائية فإن ذلك يعتبر 
نجاحا إضافيا للصحفي أمَا أن تقرر هذه السلطات رهينة للمال ودوائر اتخاذ القرار 
ولتكره السياسية المتهالكة. فإن ذلك 8ه يسوء الصحفي صاحب الاس تقصاء في شيء 
وه ينقص من قيمة عمله. 


وبناء عليه فآن تكون أقدام الصحفي على أرض الواقع أمرا أساسياء وأن يكون عارفا 
ببيثة عمله أبيضا أمرا حتميا. ولذاء. فاختيار الأفكان لابدآن يكون مبنيا على تناكئية 
وهضىي الأهمية وقابلية الانجاز. 


تنعني ب»الأهمية». أن يكون الموضوع واقعا في خانة انتباه شريحة اجتماعية معتبرة. 
وأن يكون ملامسا لأوضاعه ا الحياتية. 


غير أنَّ الهم من الأهمية يكمن فى قابلية الفكرة للإنجاز. بمعنى أَنَ على الفكرة 
أن تتمتع بمجموعة من الخصائص والسمات التى تجعلها قادرة على أن تنحول من 
فكرة إلى موضوع تحقيق استقصائي تصاغ عليه فرضية وينخرط الصحفى فى العمل 
عليها لمدة أسابيع. 


فالصحفي الاس تقصائي 2 ينخرط في أفكار ومشاريع دون بحت أولي صارم. ورتيس 
التحرير الجيد أن المشرف الجيد على مشاريع الصحفيين الاس تقصائيين هو الذي يقف 
على جدية البحث الأوليٌ الذي من شأنه تقديم نتاتج موضوعية نسبية عن قابلية 
الفكرة للإنجاز من عدمها. فأآن يقتلع الصحفي الاس تقصائي بصعوبة الا#نجاز لفكرته 
المقترحة. بعد بحث أولىي يدوم أياماء أفضل بكثيرمن أن يحاول جاهدا كسر بياب 
حديدىي محكم الإغلاق وينتهى إلى نتنيجة صفرية بعد أسابيع من المحاولة. 
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تملك النظارات الاستقصائية من شأنها أن تجعل الصحفي مبصِرًا 
للعديد من القضايا المهمة والمسكوت عنها. 


على الصحفي أن يتعلم «اانغماس» فى قراءة التقارير الرقابية 
المحلية والاقليمية والدولية واستشارة الخبراء في المجال الذين 
سيوفرون له إضافة معرفية ضافية فى الموضيع. 


لكل قضية استقصائية مفاتيح. والمفاتيح هي المصادر البشرية 
والتوتيقية. والأصل ان يبحت الصحفي عن هذه المفاتيح عوضا عن 
لللكيه كلل الآأبواب المغلقة بإحكام. 


بناء على كل ما سبق فإن الوصول إلى ننيجة قابلية الفكرة للإنجاز 
من عدمها هو نتيجة لبحث أولي يتفرع على أربع محطات وهي: 


«رصد الفكرة»». «الاستقراء المكتبي للفكرة»». «الاستقراء الميداني الأولي 
للفكرة». «شبكة المؤشرات» وهو ما سنعرفه بالتفصيل في الفصل 
الرابع. 








صورة مأخوذة وفق الابداع المشاعي. المصدر: 6715 7<ز3/لااأأط//:ومفاط 








”من أجل صحافة ”نافذة - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة المحور الثاني: أفكار التحقيقات الاستقصائية 


الفَضْل الزابع: البحث الأؤْلي 
الوقوف على أرض الاستقصاء 
الصلبة. 


«على الصحفىي الاس تقصائي أن 2 يتمسك بيفكرة 


ميتة حتى لا يصير تحقيقه جتثة هامدة». 


لير 


قد يتساءل البعض مناعن جَدوى البحث الأولي طالما أن الموضوع المطروق لسيكون 
مجال بحث استقصائكي طيلة أشهر عديدة أليس هذا نوعا من إهدار الوقت والجهد 
معا ؟ 


الإجابة عن هذا السؤال متمئثلة في أن البحث الأولي يختبر قابلية 00 للإنجال فى 
حين أنَّ البحث الاس تقصائي يختبر الغرضية للتحول إلى قصة استقصائية 


إذن فالبحث الأولي الذي 2ه يتجاوز عادة عذة آيام فقط. سيمنحنا إجابة محذددة عن 
مدى قابلية الغكرة المختارة للتحول إلى موضوع تحقيق استقصائي يستمر على مدى 
أسابيع عديدة. وهب ما يعد ربحا للوقت وتوفيرا للجهد الصحفي الاستقصائيٌ حتى 
2 يضيع فى الدوران في دائِرة مُفْرَغة ومغلقة. 


نا البحث الأولي من لحظة رصد الفكرة. وينتهصي عند شبكة المؤشرات. والتي 
لدبد آم تقذم للصحفي وللفريق الاعلامي المشتغل معه. إجابة واضحة عن مدى 
قابلية الفكرة من عدمهاء وهي الشبكة التي ننصح كافة الصحة بر والمتدربين في 
الصحافة الاس تنقصائية وطلبة معاهد الصحافة باعتمادها كلوحة قيادة مساعدة قبل 


الانخراط في المواضيع الاستقصائلية. 


يتكوّن البحث الأولي من أربع مراحل سنتعرزف عليها تباعا وبالتفصيل وهي «رصد 
الفكرة». «الاستقراء المكتبي للفكرة». «الاستقراء الميداني الأولي للفكرة»». لم «شبكة 
المؤشرات». 


1- رصد أفكار التحقيقات الاستقصائية - «افتح با سمسم» 


عد أن تعرفنا على أهمية اكنتساب «النظارات الاستقصاتية». من المهم للغابية ان 
تتعرف على «منابع» أن «مناجم» الأفكار الاوس تقصائية. دون أن ندذدعي أئنا نقوم بحصرها. 


المنجم الأوّل: شكاوى الضحايا سواء بطريقة مباشرة (أي الاتصال بالصحفي) أو بطريقة 
غير مباشرة بيانات وبلاغات الصيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنيٌ. هذه 
«٠ ||‏ كاوى قد مم6اها اه 4 وراءها ١ ١ ٠.6‏ م66 هه ائية ٠.‏ على غرار ٠. / ٠. ٠.‏ تهديد الابار 
العشوائية للماكدة المائتية في منطقة قفغصة للصحفي صلاح الدين كريمي. وهو 
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التحقيق الذي بداآه الصعحفي من خلال اجمع لشكاوى وبلاغات المواطنين المتضررين 
من هذه الآبار العشوائية. حيتثت أضرت الأخيرة بالثروة المائتية في مدينة قفغصة وصار 
الأهالي يعانون كثيرا من انقطاع المياه على مدى فترات طويلة طيلة السنة. 


المئنجم الثاني: التنغطيات الصحفية الكلاسيكية والتي تكتفي بعملية الاستقراء 
دون استقصاء فى حقيقة القصة الصحفية. وأبلغ مثال فى هذه الحالة هى قصة 
«ووثر غايت 0816 2161 /الا» حيث اكتفت الصحف السيارة بنقل خبر القبض على خمسة 
أشخاص يقومون بزرع أجهزة تنصت على المكالمات الهائفية للجنة القومية للحزب 
الديمقراطي. فيما رأى الصحفيان الشابان انذاك «بوب وود ورد» و «كارل برنشتاين» فى 
النتغطية الصحفية ما يستحق التتبع والاستقصاء. 


المئنجم التالت: التكرار اللافت فى الزمان والمكان. للحوادتث المثيرة للانتباه. على 
غرار الصحفي الأمريكي الاس تقصائي الشهصير جيريمي سكاهيل. والذي انطلق من 
الحوادث المكررة لاستهصداف المدنيين في العراق وأفغانستان وقصف حفلات ا 
والاجتماعات العائلية. لكي يصل في الأخير تبات تعاقد القوات الأمريكية المحتلة 
للعراق مع مرتزقة بلاك ووتسر ولإثبات أيضا وجود الاف من الجنود من فرق القوات 
الخاصة. يطلق عليها الميليشيات الشبح. تعمل بشعب سرية بوكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية (سى اي إيه). وميدان عملهم أكثر من 100 دولة حول العالم 
ويمولون بميزائنيات سوداء خفية 8ه يستطيع أحد رصدها. 22 


المنجم الرايع: التضارب في المعلومات والبيانات المقدمة من قبل فاعل واحد 
أن مجموعة من الفاعلين المفترض أنهم ينتمون إلى فريق واحد. على غرار قصة 
الفساد في صفقات شراء الكمامات من قبل حُكومة الياس الفخفاخ. حيت أثارت 
التصريحات المتضاربة لمسؤوليى الصحة ورئاسة الحكومة انتباه الصحفية الاستقصائية 


خولة بوكريم لتنطلق مسيرة التحقيق من هذا التضارب البين22. 


المئجم الخامس: الملاحظة الشخصية الدقيقة المبنية على خلفية ومعرفة بالأمور 
والتى تسمح باستقراء المفارقة وطرح الأسئلة واقتناص الفكرة. على غرار تحقيق 
الصحفي اليمني إياد الموسمي والذي رصد بناء عشوائيا فى منطقة «زبيد» التاريخية 
والموضوعة ضمن لاتحة التراث الانساني. والتى يغفرض إدراجه ا في الترات الانساني 
حظرا 5 بناء قانونى 2 يلتزم بمعايير حد دقيقة ناهيك عن العشوائي2. 


المنجم السادس: المصادر الخاصة بالصحفي. ونعني بالمصادر هنا كافة الجهات التي 
تزود الصحفي بأخبار حصرية عن قضايا حساسة ومهمة. وقد تكون هذه المصادر 
مصادر أساسية ومطلعة على الملفات وقد تكون فى بعض الأحيان الأخرى لشخصيات 
عادية تمربتجارب دفنة فتخصك بها أن تلتقطها بين تثنايا الحديث الاعتيادي. هنا 
بالامكان ذكر الصحفية الأردنية مجدولين علان. التي وصلتها معلومة شفوية 
من صديقنها المتطوعة في دار رعاية الأيتام في الأردن عن تعرض نزلاء الدار إلى 
انتهاكات جسدية وجنسية ولفظية وقد نجحث بعد أشهر من التحقيق مع زميلها 
عماد الرواشدة فى التوصل إلى توتيق هذه الانتهاكات في حق الأيتام أثناء وجودهم 
في الدار وبعد خروجهم منهاء””. 


2 سكاهيل. جيريمي. حروب قذرة. ميدان المعركة- العالم: ترجمة سعيد محمد الحسنية. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

3 بوكريم. خولة. كيف أدارت الحكومة التونسية صفقات الكوفيد19 2020/9/24: الرابط:57ناا3]2/لاا.1أ0//:ومثاطم 

4 إياد. الموسمي. زبيد التاريخية هل تغادر مدن التراث الإنساني. 2013/06/20 الرابط: 60150/ا3/لااء4له / /:ومغ م 

5 مجدولين علان: عماد الرواشدة. تعذيب واعتداءات جنسية في دور لرعاية الأطفال الأيتام: 28 ديسمبر 2009, الرابط 3256067/لااءأأ/ /:وم م 
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المنجم السابع: التسريبات» وتمثل كما سبقت الإشارة إليه منجما صحفيا للانطلاق 
في العمل الاستقصاتي. ويعد في تقدرينا كتاب مذكرات صحفي استقصائي للصحفي 
الأمريكي الشهير سيمور صيرش أفضل مثال حى. حيث تلازمت التسريبات مع كافة 
تحقيقاته الاستقصائية من مجزرة ماي لاي 1968. إلى فضيحة إيران كونترا 1987. وليس 
انتهاء باستخدام غاز السارين في ريف دمشق 20135. 


المنجم التامن: الوثائق المفتوحة والمتاحة تحت مسمى النشر التلقائي. ونعني 
بها التقارير الرقابية والميزانيات الزسمية والتكميلية. وبعض محاضر جلسات اللجان. 
وميزانية الشركات. ومن شآن هذه الوتائق في حال ما قرأناها جيدا أن تفلح أعيننا 
على أفكار استقصائية جذ مهمة. 


2 البحث الأولي المكتبي لفكرة التحقيق الاستقصائي - «القراءة بين 
أسطر الأسئلة» 


بعد الاستقاء. نتوجه إلى الاستقراع المكتبيى لفكرة التحقيق الاستقصاتي. ونعني به 
إجراء بحت مكتبى عبر الحاسوب أن الهاتف الجوال أن من خلدل المكتبة الأرشيفية 
الخاصة بالصحفي أ بالوسيلة ال#علامية. قصد ملامسة أولية لفكرة التحقيق ورصد 
تمهيدىي لمختلف الفاعلين المشخرطين فيها. 


لذا نسعى من خلال هذا الاستقراء المكتبى إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: 
- ماهصعي الهيثات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنىي التي تشتغل على نفس 
الفكرة؟ (ضع جدوه كاملا بأسماء هذه الهيئات والجمعيات). 


ب- أية معلومات تقدمها التقارير والبلاغات والبيانات حول فكرة التحقيق الاستقصاتى. 
(قم بجرد لأسماء الضحايا والمسؤولين المفترضين. والخبراء الواردين في المقالات 
والتقارير) 

ج- صل هناك أعمال صحفية سبق لصر التطرق إلى الفكرة نفسصاء وأين توقفت 
التتغطية الصحفية العادية. وماهصعي الأسئلة التي لم تشملهصا والأجوبة التي لم 
تقدمها للجمهور؟ (اذكرها مع اسم الصحفي ومكان التغطية واسم الوسيلة 
الاعلامية وتاريخ النشر. وعدد الأسئلة النى بقيت عالقة). 


د- وفق كل ما سبق. هل هي حالات متكررة في مستويات مقتربة زمنية ومكانية. آم 
أنَّ الحالات معزولة؟ (هذا بالنسبة إلى القضايا والمسائل ذات الطابع المجتمعيى). 


3- البحث الميداني الأوليُ عن فكرة الاستقصاء- «رحلة اصطياد 
القصص» 


بعد هذا العمل المكتبٌ. ننطلق في البحث الميداني الأوليٌ والذي يأتي استكمالا 
٠ 11‏ || 15 4 وتو ٠.‏ له. 


نقوم خلال هذا البحث بمقابلة الضحايا / المشتكين وجمع كافة المعلومات حيال 
شكاويهم ونلتقي أيضا بالخبراء المختصين فى القضية التي نبحث فيها وبالمحامين 


6 سيمور. هيرش. مذكرات صحفي استقصائي. ترجمة محمد جياد الأزرقي: الدار العربية للعلوم ناشرون. 2019. 
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الذين سبق لهم وأن ترافعوا فى هذه القضايا في حال ماوصلت بعض الشكاوى إلى 
القضاء. نلتقي أيضا بالصحفيين الذين سبق لهم العمل على هذه الفكرة وذلك قصد 
تسسيل الوصول إلى مصادر أخرى. واستقراء بيكة العمل من حيث المخاطر المحتملة 
على سلامة الصحفي (الجسدية. النفسية والرقمية). 


بعد إتمام البنبحث المكتبى والتطبيقيى من المقرر أن نمتلك إجابات محددة عن 
الأسئلة التالية: 


ماهو المخفي / غير المعروف. فى علاقة بقضية /موضعيع الاستقصاء أَيْ 
ما الذي سأكشفه للجمهور وماهي القيمة المضافة لتحقيقى الاس تقصائي؟ 


ماهي الوسائل والطرق التي من الممكن اعتمادها لكشف المسألة وإثبات 
التجاوزات الحافة بها. 


ما قيمة المصادر الوتاكقية والبشرية التي بحوزة الصحفي؟ 
كامدى خطورة العمل على هذه الفضر) 
هل أن الحالات الواردة في تقارير الهيئات الوطنية وبيانات المنظمات غير 


الحكومية. هي حالات حقيقية بالإ#مكان البناء عليها أم أنها حالات مفتعلة 
والكثتير منها مشكوك في صحة روايتها؟ 


4- لم بكة المؤشرات - «في شم 0 الاذخة بارات 1 | | 0 . 
من أجل الوصول إلى نتائج شبه موضوعية عن سؤال مامدى قابلية 2 المختارة 
للإنجانل اجتبينا في أكاديمية الصحافة الاس تقصائية إنجاز شبكة مؤّشرات من شأآنها أن 


تعطى للصحفي وللمؤطر فكرة شبه واضحة عن قابلية الفكرة للتحول إلى موضوع 
ومنه الى قصة استقصائية. 


والشبكة تحتوي على غالبية المحددات الواجب توفرها في أي موضوع استقصاتي. 
مدعمة بأدوات ومستلزمان من شأآنتها أن تساعد الصحفي على «عقلنة» إجاباته. 
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00 





في المصادر البشرية. على المحقق 
استشارة الصحفيين الذين سبق لهم 
العمل على نفس الموضوع / السعي 
إلى فهم طبيعة علاقة هذه المصادر 
بالموضوع /وهل تعتبر مصادر موتوقة 
١‏ للتعاطي معها. 

المصادر البشرية ' ' 

والتوثيقيّة الأساسيّة. المصادر التوثيقية لابد من التثبت في 
مصداقيتها وإن استلزم الأمر استشارة 
خبير أو مترجم في حال كانت الوتيقة 
مكتوبة بلغة أجنبية يتقنها الصحفغي. 





لاطلاع جيدا على بيكة العمل. سيما في 
ا الخطيرة نسبيا (التهريبء. الهجرة 


استشارة الخبراء فى ميدان السلامة. 
والاستفسار من الصحفيين الذين سبق 


استيعاب كل المعلوم في القضية 
والمعروف لدى الجمهور. وتحديد 
«المخفيى من هذه التغطيات. 


في بعض الأحيان يحتاج الصحفي 
لمهارات خاصة على غرار مسارة استخدام 
الكاميرا السرية أن التخفي. أومهارات 
ا 0 تأمين المعلومات الرقمية. معرفة فنية 
المهارات الخاكد ْ في علاقة بالموضوع أن إتقان لغة 
الواجب توفرها لإنجاز أجنبية وهنا أيضا نحتاج لاستشارة خبير 
قد يكون صحفيا زميلا آو رئيس التحرير أو 
المؤطر الذي يشرف على إنجاز التحقيق. 





تسويغ الأجهزة _ 
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تقع استشارة الصحفيين الاستقصائيين َو 
الخبراء في المجال لتقدير الحيز الزمني 
المطلوب. 


نوعية الموضوع واتساعه جغرافيا 
وتشعب مجاله المكانيى. فمثلا هناك 


يه العمل ل : مواضيع استقصائية عايرة للعواصم 
الاستقصاتي (فردي او والأقطار وهى مواضيع يحتاج فيصها إلى 


فريق عمل وليس صحفي واحد. 





على مدى عملنا ضمن أشغال الماجستئير المهصنيىي للصحافة الاستقصائية وأكاديمية 
الصحافة الاستقصائية. سمح | البحث الأولي عامة وشبكة المؤشرات خاصة. للصحفيين 
والمتدربين من الوقوف على أرض صلبة وجنبت غالبيتهم الغرق فى الرمال الاستقصائية 
المتحركة. 


فبمجرد أن تكون غالبية الإجابات لصالح مؤّشر «متوفر» تكون الننيجة إيجابية والعكس 
صحيعح. ٠‏ أما إذا كانت الإجابات في الخانة الثالتة فإن الأرجح أَنْ الفكرة غير ممكنة 


حاليا ومن الأفضل 250 فى خانة الانتظار أن مايسميهصا البعض بموقف السيارات 
09كا3م 631. 


والحقيقة أنَّ الكتيرمن وسائل الإعلام الستقصائية تعتمد تقنية «محاميىي الشيطان”»». 
للتأكد من جدوى البحث الأولي ومن جدية إنجاز شبكة المؤشرات ومن قيمة الفكرة 
وناجعتها وقابليتها للتحول إلى قصة استقصاتية. 


وهو أيضا ما درجنا على إنجازه في أكاديمية الصحافة الاس تقصائية حيث يختبر فريق 
المدربين والمكونين قيمة البحث الأولي للمتدربين وتماسك الفكرة ووضوح منهجية 
العملء. ليقرر فى الأخير قبول انخراط الصحفى فى الموضوع أن بيطالبه بالمحافظطة 
على الفكرة وإعادة البحث الأولي: أن يقرر بالتراجع عن الفكرة. 


إه أنَّ هذه التقنية أي «تقنية محامي الشيطان» را في كافة الأوساط التكوينية 
والاختراقنة: مايفرض على الصحفى استشارة ركيس التحرير وتفعيل النقاش صلب 
غرفة التحرير قبل الانخراط فى التحقيق. 
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لى الصحفي الاسةة ائي أن لا بآ ا ا 


«جثة صامدة». 


التراجع عن التحقيق فى فكرة معينة بعد أيام من البحث الأولي: 
أفضل بكثير من التراجع بعد أسابيع طويلة من الدوران في حلقة 
فارغة. 








قيمة البحث الأولي في أنه يوفر للصحفي قاعدة بيانات واضحة 
حيال الموضوع والمصادر المتاحة. ويعفيه بالتالى من «الارتهان 
لمصدر واحد». 


بعد إتمام البحث الأوليٌ. يكون على الصحفي صياغة الفرضية 
والانخراط فى العمل الاستقصاتى وهو ما سنعرف تفاصيله فى الفغصل 
القادم. 








صورة معتمدة وفق حق الابداع المشاعي. الرابط. 130اه2/لاا.]أ// :5مااط 
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الفصل الخامس: الفرضية 


15 


«الفغرضية هي عبارة عن لسشيناريو لما يمكن أن 
يكون حدث في الماضىي وأدى إلى حصيول المشكلة 
التي يحقق فيها الصحفي في الحاضر وتصور لما 
يمكن أن ينجرّ عنها من نتائج وخيمة». 


حنان زبيس2 





6 


لماذا يحتاج الصحفي الاس تقصائي إلى صياغة فرضية لتحقيقه ؟ لماذا ه ينطلق 
مباشرة في جمع المعلومات بعد أن تتبلور فكرة التحقيق في ذهنه؟ ما عسى أن 
تضيف له منهجية الفرضية #لجاز عمله الاس تقصائي؟ كل هذه أسئلة بديهصية قد 
يطرحها الصحفي الاستقصائي المبتدىء أن طالب الصحافة على نفغسه. عندما يطلب 
منه أستاذه أن المشرف على عمله صياغة فرضية لتحقيقه. 


فتكون الإجابة كالتالي: تصور لو أنك ذهبت لمدينة شاسعة ومتشعبة. لتبحث عن 
شيء ما أن شخص ماء وليس لديك آبة فكرةقٍ عن مكان وجودده. فمن أبن ستبداً 
تحديدا؟ قد تضيع الكثيرمن الوقت والجهد وأنت تبحث عنه وتسأل الناس الذين 
يعترضونك وقد تسأم فى الأخيرمن البحث وتقفغل راجعا من حيث أتيت. ولكن ماذا 
إن كنت تملك بوصلة تنيرلك الطريق وتوجسهك خلال هذه العملية الطويلة والمضنية. 
فلا يخفى على أيّ صحفي كم يستغرق من الوقت إنجاز تحقيق استقصائي وتجميع 
المعلومات والتثبت منها ومن مصداقية المصادر التى أدلت بهاء حتما سيكون عملك 
أكثر سهولة وأكثر تركيزا. هذا هو بالضبط دور الفرضية فهي عبارة عن أداة منهجية 
تمكن الصحفي من أن يكون له تصور منذ البداية لما سيبحث عنه. مما يجنبه 
الضياع فى كمية المعلومات الهائلة التي سيجمعصا والعدد الكبير من الوتائق التي 
سيطلع عليهاء كما أنها ستمكنه من توجيه جهوده نحو التنقيب في وجهة معينة. 
يبتصور. حسب نتاكتج بحته الأولي: أنها الأقرب #يصاله إلى الحقيقة. 


7 صحفية استقصائية تونسية ومدربة فى الصحافة الاستقصائية. حاصلة على العديد من الجوائكز العربية والدولية منها جائزة سمير 
قصير لحرية الصحافة (2014). وجائزة رائف بدوي لاضح فين الشجعان (2019). تشارك في إدارة وتنسيق العديد من مشاريع تدريب 
الصحفيين التونسيين والعرب في الصحافة الاس تقصائية. وهي ركيسة فرع تونس للإتحاد الدولي للصحافة الفرنكوفونية. ندرس 
الصحافة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار. حاطلة على الماجستير في علوم وتكن ةل فحنا الميديا من جامعة بافيا الايطالية وجامعة 
تلولس. 
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الغفرضية إذا هي عبارة عن سيناريو لمايمكن أن يكون حدث فى الماضي وأدى إلى 
حصول المشكلة التي يحقق فيها الصحفي في الحاضر وتصور لما يمكن أن ينجرٌ 
عنها من نتاتئج وخيمة. مع تحديد المسؤول أو المسؤولين المحتملين عن هذه 
المشكلة. صياغة هذا السيناريو ستعطي الصحفي فكرة شاملة عن القضية التي 
يستقصي حولها وستمكنه من تحديد أهم المسارات التي يجب أن يبحث فيها وأهم 
المصادر التي يجب أن يتوجه اليها للحصول عن المعلومات. بالتالي. فهو لن يبدا 
البحث من نقطة الصفر وإنما سه مايشبه خارطة طريق لما يريد الوصول إليه. 


هنا نفد يطرح السؤال: ماذا لو تبين في الأخير أن هذا السيناريو الذي اختاره خاطة ؟ 
ذلك أمر وازد لان الغرضية موجودة لتأكيدها أن نفيها. وقد تضاف لها عناصر جديدة 
أسفر عنها البحث. فيتم اتراوّهاء. لتكون مختلفة قليلا عن فرضية البداية. ولكن فى 
كل الأحوال. 2ه يمكن العمل بدون فرضية حتى لو أثبت البحث أنها خاطئة. 


عدا أن الفرضية ستعطي للصحفي تصورا لما سيبحث عنه. فإنها ستمكنه من تحديد 
زاوية البحث. فلا يمكن للصحفي القول مثلا إنه سيقوم بتحقيق حول الفساد. هنا 
يطرح السؤال: الفغساد أين؟ في أي قطاع ؟ فى اق شركة ؟ من أي نوع ؟ بالتالي. سيحناج 
إلى توضيح أكثر لموضوع تحقيقه وتحديد الزاوية التى سيتناوله منها. 


1- بناء الفرضية - «أنا أفترضء فالاستقصاء موجود» 

الفرضية تبنى انطلاقا من تصور شامل للقضية الذي يتم التحقيق فيها. فعادة يبدا 
التفطن لهذه القضية عبر حادتة حصلت جعلت الصحافة والرأي العام يهتمان بهنالء 
كأن يحصل حادث خروج قطار عن السكة يسفر على تله وات حريكه أو تحدث 


مشكل أعمق ووه خلل في صيانة القطارات أن السكك الحديدية أن البئية التحتية 


ظل متواصلا لسنين عدة دون أن تنحرك السلطات المسؤولة #يجاد حلول جذرية له. 
بسبب الإاهمال أن نقص الموارد. أن بسشبب الفساد. 


بالتالي. فإن التحقيق الذي سيقوم به الصحفي لن يكون حول حادتثة فردية أن عابرة 
وإنما حول ظاهرة أن مشكلة عميقة لم يتم حلها إلى حدود الوقت الراهن وقد ها 
تحل في المستقبل القريب. 


سيحاول الصحفي إذا من خلال تحقيقه تسليط الضوء على جذور المشكل وتطوره. 
وهنا يآأتى ذوز الفرضية لأنه من خلالها يعطي الصحفي تصورا لعمق القضية وأهم 
أسبابها ونتاتجها مع تعيين المسؤول المحتمل عن ذلك. 


0 نضا شكل مقتضل,. ا اه تت اله بأقل 0 
كمكن من الكلمات, فالفرضية تلخص القضية التي يتم التحقيق فيها وتعرض فقط 
المسارات المسهصمة التي يجب أن يكشف عنها البحث. وعادة تصاغ في ثلاث أن أزبع 
جمل قصيرة بلغة سهصلة وواضحة. ويكون فيها شرح المشكل/اهم اسبابه / أهم 
نتاتجه/تحديد المسؤول عن المشكل. 
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مثال 
تتكرر حوادث القطارات في تونس. مسفرة عن العشرات من القتلى والجرحى 
لسنوياء بسبب النقص فى صيانة القطارات وضعف تكوين السواق. وعدم 
تجديد الأاسطول. أمام تخاذل الشركة الوطنية للسكك الحديدية. 


في هذه الفرضية. اعتبرنا أن المشكل هو «تكرر حوادتث القطارات» وحددنا النتائج 
يوهي «وفاة وجرح العشرات من المسافرين سنويا» وأهم / الأسباب وهىي «النقص 
فى صيانة القطارات وضعف تكوين السواق. وعدم تجديد الأسطول» وقمنا بتعيين 
المسؤول عن ذلك وهي «الشركة الوطنية للسكك الحديدية» التي تخاذلت عن 
القيام بواجبها وهو إيجاد حلول لهذه النقائص وبالتالي تفادي الحوادتث وإنقاذ أرواح 
المسافرين. 


انطلاقا من هذه الغرضية التي قام الصحفى بصياغنتها بشكل واضح. فقد حذد مجال 
عمله والوجهات الأساسية لعملية البحث وكوّن فكرة أولية حول المصادر المحتملة 
التي يجب أن يتوجه إليها للحصول على المعلومات. 


2- تقسيم الفرضية- «كلما اتسعت المحاور: اتضحت الروّية».. 

له يقنصر عمل الصحفى على صياغة الفرضية وإنما يجب عليه تقسيمها إلى محاور 
وكل محور سيفترض منه طرح مجموعة من الأسئلة لا بد له من الإجابة عنها خلال 
تحقيقه. كما سيفترض أيضا أن يُحدّد مجموعة من المصادر المحتملة التى ستمده 
بالمعلومات التي يحتاجها. 


لو أخذنا المثال السابق. فسيتم تقسيمه كالاتي: 


تتكرر حوادت القطارات في تونس/. مسفرة عن العشرات من القتلى والجرحى نويا / 
للللبب) النقص في صيانة القطارات/ وضعف تكوين السوّاق/.: وعدم تجديد الأسطول/. 
أمام تخاذل الشركة الوطنية للسكك الحديدية /. 


تتكرر حوادث القطارات في تونس: 

كم من حادث في الأسبوع؟ الشهر؟ السنة؟ 

كم تخلف هذه الحوادث من قتلى/جرحى أسبوعيا؟ شهريا؟ سنويا؟ 

كم عدد الرحلات التي تقدمها الشركة الوطنية للسكك الحديدية يوميا/ 

أسبوعيا/شهريا/سنويا؟ 

كم عدد القطارات التى تمتلكها؟ 

ما هي أهم الوجهات التي تحصل فيها الحوادث؟ 

ماهي أهم الأسباب لهذه الحوادث. وفق النتائج الأولية للبحث الأولي؟ 
ب- مسفرة عن العشرات من القتلى والجرحى سنويا 

كم عدد المسافرين على متن القطارات يوميا/أسبوعيا/شهريا/سنويا 

ماهي الأضرار التي تسببها لهم حوادث الطرقات؟ 


هل يتم تعويضهم؟ أو تعويض عائلاتهم في حللات الأضرار الخطيرة أو 
الوفاة؟ 
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هل هناك منهم من تقدم بشكوى ضد الشركة من أجل حوادث القطارات؟ 


ج-النقص في صيانة القطارات : 


ماهو معدل عمر أسطول القطارات الذي تمتلكها الشركة؟ 

هل تخضع للصيانة أم لا؟ بأي معدل (سنويا؟ كل ثلاثة أو ستة أشهر؟) 

ماذا يقول القانون الداخلي للشركة فيما بخص ضرورة صيانة القطارات 
بشكل دوري؟ هل يطبق هذا القانون أم 0 


من هبو القسم المسؤول داخل الشركة عن صيانة القطارات؟ وهل هناك 
مراقبة لعمله؟ 


صل هناك ميزائنية مخصصة للصيانة ؟ كم حجمها؟ هل هو كاف؟ كيف 
تطورت هذه الميزائية خلال السنوات الخمس الاخيرة؟ 

ضعف تكوين السوّاق: 

ماهي المدة المخصصة لتكوين السشوّاق؟ هل يتم احترامها آم لا؟ 

كيف يحصل السواق على شصادة الكفاءة لقيادة القطارات؟ 

ممن تتنكون لجنة الامتحانات للحصول على هذه الشصادة؟ 

كم عدد السواق حاليا فى الشركة؟ وهل هو عدد كاف؟ 

هل يتم إخضاع السواق القدامى لامتحانات إعادة التأهيل للتأكد من 
مصاراتهم؟ 

هل هناك دورات للتكوين المستمر للسواق؟ لو نعم. كم من دورة فى السنة ؟ 
هل هي كافية بالنظر إلى المعايير المهنية المعتمدة؟ 

عدم تجديد الأسطول: 

كم متوسط عمر القطارات الموجودة؟ 

متى كانت آخر مرة تم فيها تجديد الأسطول؟ 

هل هناك ميزانية مرصودة لتجديد أسطول القطارات؟ لو نعم. هل هي 
كافية بالنظر لتكلفة تجديد الأسطول؟ 


تخاذل الشركة الوطنية للسكك الحديدية: 
متى تأسست هذه الشركة؟ 

كم عدد أعوانها؟ 

كم تبلغ ميزانيتها السنوية؟ 


ماهي القرارات التى تم اتخاذها في السابق للحد من تكرر حوادت القطارات؟ 
ل له لسر 

هل تم فنح تحقيقات داخلية في أسباب هذه الحوادكت؟ لو نعم. فماهصي 
أهم نتاتكجها؟ 


ماهو رد فعل سلطة الإشراف (وزارة النقل) إزاء هذه الحوادث؟ وهل قامت 
بالضغط على الشركة لاتخاذ إجراءات للحد منها؟ 
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بعد أن تم تقسيم الغرضية إلى محاور واستخراج الأسئلة من كل محور يمكن أيضا 
تحديد القائتمة الأولية للمصادر التي يجب أن يتصل بها الصحفي للحصول على 
المعلومات. 


3-قائمة المصادر الأولية للمثال السابق - «استمغ لنصيبهم 
من الحقيقة...» 

- ضحايا حوادث القطارات وأهاليهم 

- إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

- سوّاق القطارات 

- عمال ومهندسو صيانة القطارات داخل الشركة 

- المكونون والمشرفون على تكوين السواق وتأهيلهم 

- وزارة النقل (سلطة الإشراف) 

- محامو الضحايا 

- تقرير دائرة المحاسبات 

- الهصيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حال وجود ملفات فساد تخص الشركة 


إن تحديد الفرضية وتقسيمها واستخراج الأسئلة والمصادر المحتملة ينضوي ضمن 
مايمكن أن نسميه «مخطط التحقيق» الذي سيمكن الصحفى بعد ذلك من البدء 
مباشرة في التنفيذ وهو يعرف بالضبط ما يبحث عنه. فيسمح له ذلك بالعمل 
بمنهجية واضحة. إلى جانب ربح الجهد والوقت. 





جاه الغفرضية بوصلة العمل الاستقصاتي. و يمكن الانخراط في 
أي تحقيق استقصائي دون فرضية تحذد مسارات العمل التحقيقي. 


قيمة الفرضية فى استيعابها «زمن القصة الاستقصائية»». والمتمثل 
فى الأبعاد التلاثة. الماضى والحاضر والمستقبل. 


كلا كان البحث الأولي متقناء. صارت صياغة الغرضية عملية سلسة. 
وصار الغ ٠.6 / ٠.6‏ إلا م6 6ه اأتى لا . من ا لوو . | 


من المهم للغاية. عقب استجلاء الفرضية. استيعاب الحجّة الاستقصائية 
هل 4 ٠.‏ : 1 .امه ال ٠. / ٠.6.‏ الا 6. هه اتَي؛ فدون دلتل | م6. هه الى با ٠.6.‏ 
النص التحقيقي استقرائيا يُلامس القضية دون كشف لملابساتها. 
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الفصل السادس: الحجّة فى الاستقصاء 
«أنا الدليل. والدرب». 


4 


«كل دليل ااا يحناج لتثبت. فخسارة القصة 
اماه أهون بكتيرمن خسارة المصداقية 
الصحفية» 


أمين بن مسعود 4 


يدور التحقيق الاس تقصائي حول إتبات الفرضية وتحويلها إلى قصة صحفية 
استقصائية. فليس غريبا آث تجد أن غالبية الصحفيين الاستقصائيين يطرحون على 
أنفسهم قبل الانخراط في التحقيق وأثناءه سؤال كيف بالامكان إثبات حصول هذا 
التجاوز وكيف بالإامكان إقناع الجمهور بمصداقية قصتي وواقعيتها. 


ولن تجانب الصواب إن قلنا بأنه سؤال حتمىي في الصحافة الاس تنقصائية. ذلك أنه 
بالأدلة والحجج والبراهين لوحدها تتحول الفرضية إلى قصة. وبدونها يتحول الجهد 
التحقيقي المبذول من سياق التحقيق الاستقصائى إلى فضعء التقارير الميدانية 
المععمقة 2 غير. 


فعلى الصعحفي الاس تقصائي أن يبقى فى باله فكرة أساسية وهضي أنَّ «الدس _تقصاء 
يعني أساسا إثبات الحقاتق والتجاوزات» 'ع/الا0م أ5ع'© اعلاو1أ5ع17ا ومن هنا تبرز أهمية 
الححة والبرهان الاستقصاتي. 


1- لعريف الحخة /الدليل الاستقصاتي- «لوه الدليل لادذعى من 

شاء ما شاء» 
ولثن سعينا إلى تعريف* الدليل” عناناعام 3 فى الصحافة الاستقصائية فيمكن القول 
بأنها: 
« الحجة والمؤيدات الصحيحة والصريحة. التي تثبثٌ صحة الفرضية المعتمدة وتحولها 
إلى قصة دقيقة وواقعية. وبالتالي تكشف عن حقائق غاكبة أن مغيبة عن الرأي 
العام ». 


وعند الحديث عن الذليل في الصحافة الاستقصائية فلابد من وضع أمرين هامين في 
البال: 


أن الدليل المعتبّر في الصحافة الاستقصائية هو الدليل المعتبر في القضاء وعند 
التتبعات القضاتكية للصحفى. ففي حال تقدم الطرف الذي حملناه المسؤولية 
في التحقيق بدعوى قضائية ضدنا فلابد أن تكون لدينا من المؤّيدات الدامغة 
ماحد ما تكفي لاتبات المسؤولية علي الطرف المسؤول وبالتالي نظريا على 
الأقل تبرتة ساحة الصحفي. فلك إشكال أبدا أن تقع تتبعات قضائية فى حق 
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الصحفي الاس تقصائي فتلك من الأمور العادية في كافة البلدان. ولكن الاشكال 


الحقيقي في عجز الصحفي عن تقديم الأدلة التي تثبت صحة ماورد في تحقيقه 
الاستقصاتي. 


أَنْ مجموعة الأدلة والبراهين المس تخدمة. ل«بدان تخضع لتحليل وتثبت طويل 
في مستوى الشكل والمضمون. وأن 2 يتسزع الصحفي في النشر دون تثبت من 
أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد وأكثر من مستوى من مستويات التحقق, 
وأن 2 يكزر الخطأاً الصحفي الكبير الذي اقترفه فريق برنامج 60 دقيقة الشهصير 
خلال تحقيقه حول اامتيازات غير القانونية. التى حازها بوش دبليو الابن من 
الموسسة العسكرية الأمريكية في تكساس بسبب النفوذ السياسي والمالي الذي 
كان يمتازبه أبوه جورج بوش الأب الذي سيصير ركيس الولايات المتحدة الأمريكية 
مطلع التسعينات. 


اقترف الفريق الصحفي حينهاء خطأ مهنيا فادحا فى الاعتماد على وتاتق غيرأصلية 
واتضح في وقت لاحق أنها مزورة وغير صحيحة. ليدفع رئيس الفريق الاس تقصائي 
الصحفي الشهصير «دان راذرقع315] 030ا» «والصحفية الاستقصائية الشهيرة ماري مابس 
١/1 1/ 5‏ والنىي فجرت فضيحة سجون أَبِهو غريب. إلى تقديم استقالتيهما من 
برنامج 60 دقيقة ومن قناة 085 في مارس 2005 2. 


وقد صارت القصة الواقعية قصة لفيلم بعنوان الحقيقة اناا © نال جاكزة من جوائز 
أوكسار السينمائية في 5 غل أنها فيلم لقصة استقصائية صارت ذكرى وعبرة الكل 
صحفي استقصائي بان خسارة ابة قصة استقصاتية مهما كانت قيمتهاء أهون 
على الصحفيى من خسارة مصداقيته. 


2-أنواع الحجج أو الأدلة الاستقصائيّة: «عنْ سيّد الأدلة وأعوانه» 


النوع الأول: الوثيقة الصحيحة والصريحة: وهي النوعية الأكثر استخداما في الصحافة 
الاستقصائية ومن هنا تبرز العلاقة الالتباسية بين صحافة الاس تقصاء والتسريب. 


كل وثيقة يرتكز عليها التحقيقء. لابد أن تخضع لتثبتٌ في مستوى الشكل (الختم: 
التوقيع: اسم الموقع وصفته. المرسل إليه. خطاب المرسل. طبيعة التخاطب. الرقم 
التسلسلي. تاريخ الصدور)ء .ومن واب الصحفى استفسار الخبراء المحكمين فى 
مكافحة التدليس. وهنا أيضا نتبين قيمة حق النفاذ إلى المعلومة كرافعة قانونية 
وإدارية بمقدورها تمكين الصحفي الاس تقصائي في السياق التونسيى من الوصول إلى 
الوتاكق الرسمية والملفات الإدارية والتى تكون ضمن السجلات المسكوت عنها أن 
المضبوطة بالسرية البيروقراطية. 

في مستوى المضمون. #2بد أن يتثبت من مصداقية المضامين الموجودة. كآن بقارن 
بين الوتاتئق الصادرة قبلها وبعدهاء أن أن بتثبت من صحة أسماء الأعلام الواردة وأن 
بقاطع بين مافى الوتثيقة من معلومات وشصادات المصادر. 


فعلى الصحفي أن لا يترك أي خطأ وراءه. ف «وَاضفْو الطعم للصحفيين كثيرون جذا”. 


8 استقالة رئيس تحرير برنامج 01500165 60 دان راذر على الهواء مباشرة بتاريخ 9 مارس 2005,. موقع يوتيوب. الرابط كع[ 8١‏ 3/لاا.]أه//:5م اط 
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النوع التاني: التسجيل والتوتيق المرتي و/أو الصوتي للحقائق: ويكون إما عبر 
تصوير الصحفي للتجاوزات والحقاتق وبذلك توتيقهاء على أن يكون التصوير موتقا 
وواضحا ومؤّرخا فى زمن التحقيق. 


أو عبر تسريب الصور والفيديوهات بعد التثبت من مصداقيتها. 


يعتبر تحقيق مجزرة “ماي لاي” في الفيتنام لسيمور هصيرش. أن تحقيق كشف فظاعات 
سجن أَبِو غريب لماري مابس. من أكثر التحقيقات الاستقصائية التى استعانت بهذه 
النوعية من الأدلة بعد التثبت في مصداقيتها. 


وقد يخوض الصحفي من أجل تسجيل الحقاكئق وتوتيقها أسلوب «الةنتحال». أي 
انتحال صفة غير الصفة الصحفية قصد الحصول على معطيات وحقاتئق أساسية 


ومركزية في التحقيق استحال الحصول عليها إله من خلال اللجوء إلى هذه التجربة. 


يبقى أسلوب «الانتحال» تجربة محكومة بالكثير من القيود من أهمهس ا 6 تكون 
آخر الحلول” وهنا التقدير يكون من المّوطر أن رئيس فريق العمل وليس فقط 
من الصحفي. أن لا يكون الانتسابٌ لصفة محمية من القانون (على غرار الموظفين 
العموميين والعاملين في الموسسة العسكرية والأمنية). أن بعاقب عليها القانون.(على 
غرار تجار البشر. تجّار الأسلحة) مع قياس للمخاطر. 


قام بعض الصحفيين بهذه التجربة على غرار حنان زبيس تجربة الروضات القرانية 
في تونس.ء.*” حنان خندقجي تجربة مراكز رعاية الأطفال المعاقين فى الأردنة وغيرهما 
وقد تمكنتنا من الوصول إلى حقائق دامغفة وجد مهمة وأثبتتا فرضية التحقيق 
وحصلتا على قصص صحفية جد مؤثرة. 


وقد يستعمل الصحفي الكاميرا السرية لتنسجيل الحقاكق والتجاوزات المراد كشفهاء 
دون الحاجة إلى تقنية الانتحال. غير أَنَ استعمال الكاميرا السرية يخضع أرضا لمعاييز 
وشروط سنتعرفها في الفصل الخاص بأخلاقيات العمل الصحفى الاستقصاتي. 


النوع الثالث: التحاليل العلمية والجنائية والمخبرية ذات المصداقية والدقة 
العاليتين: حيث يستعان بنتائج هذه النوعية من التحاليل كدليل إثبات على وجود 
حقاتئق وتجاوزات معينة. 


فغفىي التحاليل المخبرية مثلا يجب على الصحفي التتبت من تمتيلية العينة المأخوذة 
للتحاليل. وقدرتها على تقديم إجابات صارمة. إضافة إلى مرجعية المخبر المعتمد. 


كماعليه أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التكلفة المادية للتحاليل لسيما وَأَنْ بعض 
التحاليل تنجزفي مخابر خارج البلاد. لذا فإن الالتجاء للمخابر يجب أن يكون معللا 
من قبله وَموؤّشرا عليه من قبل ركيسه فى العمل. 


9 لمزيد من التوسع. انظر الفصل الخاص بأخلاقيات العمل الاستقصائي. الممكن وشروطه. 
0 زبيس. حنان. 2013 66ممع066 20 ,عأذاع- أطقططق/نا-2-ومألعع1513-2انااً-صا-5 ماع31 واع0 كام 30؟نا0., الرابط : 17220 //ا2 / لالط / ريسم خط 
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وباة#مكان تلمس هذه المسلكية من قبل عبد الباسط الفريضي في تحقيقه 
الاستقصائي لفاتدة وكالة تونس افريقيا للأنباء حول الغفش في مادة العسل. 2 


بالنسبة إلى التحاليل الجناتية. فهي الأساليب المعتمدة لتقفي الجراكم وعادة ما 
تكون مستعملة لدى القوات الأمنية والعسكرية في تحقيقاتها البوليسية. وقد 
يستعين بها الصحفي الاس تقصائي في حال ما توفرت له الإمكانية لإثبات وقوع 
التجاوزات في حق الصالح العام. 


وتذكر هنا تحقيق «مشروع بيغاسوس(01ع(200 26935105 ) ». وهو مشروع تعاون بين 
أكثرمن 80 صحفياً من 17 مؤسسة إعلامية فى 10 بلدان. بتنسيق من منظمة «قصص 
محظورة(5101165 ١0/510061‏ «. وهي منظمة غير ربحية تتخذ العاصمة الفرنسية 
باريس مقراً لهاء وبدعم فني من منظمة العفو الدولية. وفي إطار هذا المشروع. تم 
إخضاع الهواتف المحمولة 4ختبارات بأحدث أساليب الاستدلال العلمي الجنائتي بغية 


اقتفاء أي آثار لبرمجيات التجحسس.ةة 


وأثبت التحقيق أَنْ برمجيات التجسس التي ابتكرتها مجموعة «إن إس أو» قد 
استخدمت فى تسصيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق هاكل في مختلف 
أنحاء العالم. ومن بين المستهدفين لهذا التنجحسس روساء دول. ونشطاء. وصحفيون. 


النوع الرايع: شهادات الخبراء المحكمين: ويطلق عليها أيضا ب»الخبرات الغنية»». 
ويتم اعتماد إفادات الخبراء وأهل الختصاص والنابعة تصريحاتهم وأحكامهم من 
معرفة شبه يلة وتامة بالموضوع. قصد البتث في قضايا ذات أهمية ومعقدة في 
الوقت نفغسه. 


وفى تحقيقه المنشور في جريدة «المصري اليوم». بعنوان صيدليات الس كندرية 
السشموم تحت اسم «منشطات جنسية». وبعد أن أجرى الصحفىي محمد عبد العال 
تحليلا مخبريا على 4 ماركات من المنشطات الجنسية المتاحة والمتداولة. استعان 
عبد العال بالخبرات الغنية والعلمية لنخبة من الأطباء المختصين والاستشاريين فى 
أمراض «الكبد» و«الكلى» و«الجهاز الهصحضمى» ليتبت من خلالها خطورة مكونات هذه 
المنشطات الجنسية وتداعياتها الخطيرة على صحة الإنسان وعلى حياته”. 


النوع الخامس: الاعتراف العلني والواضح للمسؤول المباشر أو المشارك له عن 
التجاوزات: وهو نوع مهم جدا وإن سلمنا بقلة حدوته. (نجح برنامج 60 دقيقة فى 
قناة 605 الأمريكية فى إقناع كبير الباحتين السابقين في إحدى شركات التبع لاع لعل 
0لا على تقديم اعتراف جد مهم على التجاوزات الكارثية النى تحصل في صناعة 
النبغ حيتث يخلط النيكوتين بمواد سامة تساعد على الإادمان::.( القصة الاستقصائية 
تحولت إلى فيلم سينمائتى “155106 156 بطولة 150أ36م1ثم . 


اقنلاع هذه الاعترافات يحتاج لعمل صحفي استقصائي جد عميق واحترافي. قفصد 
إقناع هذه المصادر والجهات المسؤولة أن العارفة بالتفاصيل للحديت وكشف التجاوزات 


2 الفريضي. عبد الباسطء خداع التسمية... شبيه العسل أو المنتج الذي 2 يحمل من العسل إك اسمه.12 فيغري 2018» الرابط, لاكدم 38 /لاا.]أ6 //:وم ]اط . 
3 تسرب هائل للبيانات يكشف عن استخدام برمجيات التجسس لمجموعة إن إس أو الأسرائيلية في استهداف النشطاء والصحفيين والزعماء السياسيين 
على مستوى العالم. منظمة العفو الدولية. 18 جويلية 2021: الرابط: 3198560/لااأأط/ /:وم احا 
4 عبد العال. محمّد. صيدليات الاسكندرية السموم تحت اسم ”منشطات جنسية". 11 ماي 2014»: الرابط: 3810366/ل|. ام / /:ومااطا 
.29 /لا .اط / /نوماط, 31/1996بالطع41 ,أعنثاماطع أأ5اطنلا مععوطم] وز8 عط ١‏ ,لصووالالا لإعأأعل ,5ع أناصأالاا 60 35 
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للرأي العام. قد يقذم الصحفي فى سبيل الحصول على هذه الشهادات ضمانات بعدم 
كشف هوية المصدر تحت أيّ ضغط مسلط عليه. 


إلا أنه في هذه النوعية من الأدلة ينصح بشيئين اثنين أولا تجميع أكثرمايمكن 
من المصادر المختلفة لاثبات صحة المعلومات أي عدم الارتهان إلى مصدر واحد في 
تقديم المعلومة. وثائيا السعي إلى معاضدة التصريحات بالوتاقق الصحيحة والصريحة, 
وذلك تحسبا لاي تغيير فى الأقوال والتصريحات قد تعصف بالتحقيق الاس تقصائىي 
أدراج الرياح. 


النوع السادس: شهادات الضحايا: : وتعتبر أضعف الحجج وفي غالبية الأحيان 2 
تقبل لوحدها إلا إذا اقنرنت بقراتن أخرى أكثر قوة. 


تلاحظ مثلا في التحقيقات المشتغلة على قضايا التعذيب في السجون العربية تكثيفا 
لشهادات الضحايا وذلك سعيا إلى إضفاء طابع إنسائني على القصة الاستقصائية 
واستدرارا لأعلى مستوى من المغلوقنات فى ظل شح المصادر في مثتل هذه المواضيع 
المغلقة والمطؤّقة. 


ببقى على الصحفي الشتغال جيدا على تقاطع الشهصادات المختلفة مع الاستفادة 
من خبرات الأطباء الشرعيين. 





كل موضوع له طبيعته الخاصة في نوعية الدليل وخصوصية الحجة 
المستعملة. المهم فى هذا السياق هو قدرة الدليل على إثبات 
الفرضية وتحويلها إلى قصة استقصائية حقيقية. 


على الصحفي أن ينوع قدر المستطاع من أدلة الاثبات (الوتائق 
+ الاعترافات+ الشهصادات+ الخبرات الغنية....) فكلما تنوعت الأدلة 
وتوافقت مع بعضها. كلما كان إتبات الفرضية أكثر تباتاورسوخا. 


التسجيل السري للحقائق والتجاوزات. محكوم بالكثير من المقتضيات 
والشروط والاستشارات-سنتعرف عليها فى الفصل الخاص بأخلاقيات 
الصحافة الاس تقصائية- وليست وليدة انطباع شخصيى من قبل 
الصحفي. 
كل دليل إثبات يحتاج إلى تثبت. 

بعد معرفة أنواع الحجج والبراهين الاستقصائية لسنتوجه الى تقنيات 


المقابلة الصحفية والني تعتبر واحدة من أهم وسائل اقتلاع المعلومات 
والحصول على الإفادات المساعدة على إتبات الفرضية الاس تقصائية. 
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الفصل السايع: المقايلة الصحفية 
تقنياتها وأنواعها. 


فعلى الصحفي فهم حالة من يحاوره حتى يعرف 
الطريقة الصحيحة للتعامل معه وجعله يتعاون 
على مستوى تقديمه للمعلومات» 
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حنان زبيس 


المقابلة هي فن قبل كل شيء. حيت ه يتعلق الأمر بالأسئلة والأجوبة وإنما بخلق 
علاقة بين شخصين: الصحفي الذي يطرح الأسئلة والمصدر الذي يجيب عنها. ولآن 
كل علاقة تنبني أساسا على الثقة :'والتبادل والاحتراي فهذا ينطبرق أبضا في حالة 
المقابلة. بالتالى. على الصحفي أن بأخذ بعين الاعتبار أن اليات إدارة الحوار مع المصادر 
وطرائق بناء علاقة الثقة المتبادلة تجحشد الشرط الأساسي لنيل المعلومة. وبانعدامصا 
يصعب كثيرا على الصحفىي الحصول على المعلومة المطلوبة. 


1 - أنواع المقابلات - «كل المقابلات تؤدي إلى الحقيقة». 

عندما نتحدث على المقابلة.: فإننا لا نقصد صنفا واحدا وإنما هناك أصناف من 
المقابلات. حسب الشخص الذي يود الصحفي مقابلته وحسب نوعية المعلومات 
التي يمتلكها وأهميته بالنسبة إلى التحقيق. بالتالي. على الصحفي أن يتأقلم مع كل 
هذه العوامل حتنى يستطيع إجراء مقابلة جيدة يتحصل من خلالها على أكبرعدد 
من المعلومات. 


يمكن التمييز بين أربعة أنواع من المقابلات: 


أ- كرسي الاعتراف 


ويخص المقابلة التي قد يُجريها الصحفي مع موظف سابق في شركة أو مطلق 
صفارة يرغب في الحديت عن فساد أن تجاوز ما. ويكون عادة خاتفا. ولكنه يرغب 
في الوقت نفسه أن يضع حدا لهذا التجاوز من خلال الكشف عنه للصحفي. في 
هذه الحالة. فمن المطلوب من هذا الأخير أن بيطمكنه على سلامته اعتمادا على 
مبدا! ضرورة حماية المصادر. حيث يتعهد له بأن لا يفشي عن مصدر المعلومات التى 
تحصل عليها ويقوم بكل ما يلزم لإخفاء هويته. خاصة عبر حماية أجهزته (كمبيوتل 
هاتف جوال/ حساياته على اشريوة ومواقع التواصل الاجتماعي. ..). في هذا النوع 
من المقابلة. كسب ثقة المصدر وتطمينه على سلامته أمر أساسي لجعله يقول كل 
ماعنده. وهنالا يجب مقاطعته بالأسئلة الكثيرة وإنما إفساح المجال أكثر ما يمكن 
له للحديث. 
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ب- إعطاء الخبرة 


في هذا النوع من المقابلة. ه يحتاج الصحفي لبذل جهد كبير للمحصول على 
المعلومات لأن المصدر هو أساسا خبير أو متخصص في مجال ما (قانون. علم نفس 
علم اجتماع. اقتصاد...) وليس له علاقة مباشرة بالتحقيق. والمطلوب منه هبو فقط 
الإفادة بخبرته في المجال الذي هو متخصص فيه لينير الصحفي. فقط على هذا 
الأخير أن يقنعه بتخصيص بعض من وقته ليُوضْح له مسألة ما تقع ضمن مجال 
اختصاصه. 


ج- المحادئثة 


يستعمل هذا النوع من المقابلة 
عندما يتعلق الآمر بالحديت مع 
الضحاياء الذين يبحتون أولا وقبل 
كل شيء عن شخص يصغي إليهم 


هذا الدور لجعلهم يتقون به | : 
ويتحدثون إليه. صورة مأخوذة وفق حق الإبداع المشاعي. الرابط. 3000518 راط :ماو 





هناء يجب على الصحفيىي أن يكون مصغيا جيدا لحكاياتهم وشصادتهم وأن ببدىي اهتماما 
وتعاطفا مع الامهصم دون أن ينخرط تماما معهم وينسى دوره كصحفي. ويغشر لهم 
أن غايته هي مساعدتهم من خلال إيصال أصواتهم ومشاكلهم إلى الرأي العام. ولكن 
حذار من أن يعدهم بإيجاد حلول لمشاكلهم لأنه لا يملك الحل؛ بل يجب عليه أن 
يكون صريحا منذ البداية ويخبرهم بأن عمله قد يُساهم في خلق وعي مجتمعي 
بقضيتهم. مما قد يؤّدى إلى الضغط على أصحاب القرار لتغيير الوضع الساتد. 


لوقال لهم عكس ذلك. فسيكون قد تحايل عليهم وبالتالي. سيخسر تقتهم ولن 
يتعاون معه أحد في المستقبل. ذلك أنّ على الصحفي أن يلتزم بقول الحقيقة 
حيال الجمهسور والمصارحة حيال المصادر وعدم مغالطتهم بوعود واهية مهما كانت 
حاجته ماسشة للمعلومات. 


د- المواجهة 


يلجا الصحفى إلى هذا النوع من المقابلة عندما يتعلق الأمر بلقاء أناس متنفذين أن 
أصحاب سلطة. لهم مسؤولية في المشكلة التي يتم التحقيق فيها أو أنهم ساهموا 
في تفاقمها نتيجة تخاذلهم أن اهمالهم. 


قديكون المصدر هو الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة أو موظف سام فى الدولة أو وزير. 
هنا على الصحفي أن يكون متسلحا بكل المعلومات المتعلقة بقضيته لمواجهته. لأن 
الغرض من المقابلة ليس الحصول على المعطيات وإنما إعطاء فرصة للمصدرٍ للدفاع 
عن نفسه. فإذا أبدى هذا الآخير تهجما على الصحفي 0 رفض الاجابة عن أسئلته. 
فإن عليه أن يبقى هادئا ويُذكّره بأنه يُسدي له خدمة بتمكينه مِن توضيح وجهة 
نظره للرأي العام قبل النشر. من المستحسن في هذا الإطار أن يوئق الصحفى هذا 
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اللقاء إما من خلال التسجيل الصوتي أن الكاميرا لأن المصدر قد ينكر حدوته بعد 
النشر لذوريها الصحفي والمس من مصداقيته. كمايمكن أيضا للصحفي. في حال 
رفض المصدر لقاءه. أن يبعث له برسالة الكترونية يشرح له فيها أهم الحقاتق التي 
توصل إليها ويطلب فيها مقابلته. ويتبت من خلال بعض البرمجيات الالكترونية 
المدوفيرة أن المصدر فتح الرزسالة وأنه تم إعطاوؤه فرصة توضيح وجهة نظره ولم 
يغتنمها. 


في كل الأحوال. ففي هذا النوع من المقابلات. يجب أن يكون الصحفي واثقا من 
نفسه ومما كشف عنه من حقائق حتي يستطيع قلب ميزان القوى لصالحه. 
ففي المواجهة, يعتبر هو صاحب الموقع الأقوى لأنه يملك كل الدلاثئل التي تورّط 
صاحب النفوذ وتتبت مسؤوليته. وقد رأبينا عديد المرات في البرنامج الفرنسي 085 
35375 المتخصص في الصحافة الاستقصائية على القناة الثانية الفرنسية كيف 
تستطيع الصحفية أععناا »ؤ5ذاع أن تحصر محاوريها من ذوي النفوذ في آخر التحقيق 
لتجبرهم على الاعتراف بمسؤوليتهم فى القصة التي يطرحها التحقيق وكيف تحافظ 
على هدوتها وتتسلح فى كل جملة تقولها بالوتاكق التي قامت هي وفريقها بجمعها 
لإثبات الحقيقة. 


2- التحضير للمقابلة- «مَعالم في طرائق الاستعداد». 
يجب أن يعلم الصحفي أن هناك مجموعة من التحضيرات التي يجب أن يقوم بها 
عسل المقائلة: 


أ- قبل الذهاب لمقابلة شخص. يجب أن يقوم الصحفي ببحث عنه ليعرف من هو. 
وما نشرعنه قبلك إذا كان ياحتا أن لشخصية عامة بالاضافة إلى الاطلاع على 
كتابياته أن منشوراته 0 وجدت. فاقتناع المصدرآن الصحفي يعرفه. يجعله يطمتن 
إليه من جهة. ويُشعره من جهة أخرى بجدية هذا الأخير في عمله. 


ب- لابد للصحفي من تحضير الأسئلة التي سيطرحها على المصدر. وهو ما سيقتضي 
منه أن يبحت جيدا حول الموضوع الذي يريد أن بطرح أسئلة بخصوصه. هذالء 
سيجعله أولا يطرح أسئلة دقيقة على المصدر مما يعمق حظوظه في الحصول 
على إجابات مغفيدة. ثانيا: سشيعطى إحساسا للمصدر بأنه صحفي جيد وجاد وأنه 
يعرف نكاما نا يحتاهه من معاومات. 


ج- من الضروري أن يختار الصحفى جيدا المكان الذي سيجرى فيه المقابلة. حيث يجب 
أن يتأكد أن المصدر سيكون مرتاحا في مكان اللقاء. فمتلكد. إذا كان المصدر هو أحد 
المبلغين عن فساد في شركة أو مؤسسة وهو أحد موظفيها. فعلى الصحفي 
تجنب لقاته في مكتبه. بحيث قد يتفطن زملاؤه في العمل إلى العلاقة التي 
تربطه به. يمكن أن يكون مكان المقابلة مقهى أو حديقة عامة أو مركزا تجاريا 
لتنجنب تعريض المصدر للمخاطر وينطبق الشيء نفسه ‏ إذا كان المصدر طبيبا 
يشتغل في مستشغى أو في مصحة زمن الكوفيد مثلا. حيث يصعب أن يخصص 
وقتا للصحفي للإجابة على أسئلته: فالمنصوح به هنا هو أن يقابله خارج أوقات 
العمل فى المستشغفىى. في عيادته الخاصة مثلا أو في مكان عام. 


د- لابد للصحفي أن يتأكد من أدوات التسجيلء. التى بحوزته قبل الذهاب إلى المقابلة 
ليتأكد أنها تعمل ومشحونة بشكل كامل. فقد يحدث أن يتفطن الصحفي. بعد 
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القيام بالمقابلة. أن التسجيل لم يحصل. إمالخلل مافي آلة التسجيل أو لعدم 
توفر مساحة كافية لتسجيل أو تخزين كل المقابلة أو لنقص في الشحن أو غيره. 
ويصبح من المحرج بالنسبة إليه أن يطلب من المصدر إعادة المقابلة وقد كه 
يقبل هذا الأخير ذلك. مما من شأنه أن يضع الصحفي في مأزق. 


3-تقنيات المقابلة _ «في 0 الحوار العميق. لا 1: 
التفاصيل... 
أيا كان المصدر الذي سيقايله الصحفي. فإن هناك مجموعة من التقنيات الني يجب 
عليه أن يجيدها حتى يستطيع أن يضمن لمقابلته كل الظروف الملائمة ويحصل على 
المعطيات والمعلومات التى يريدها: 
- فى بداية المقابلة. ينصح بأن يبدا الصحفى بتقديم نفسه والوسيلة الاعلامية 
التي يعمل فيها ويعطي نبذة عن الموضو ضوع الذي يشتغل عليه ويوضح للمصدر 
كيف يمكلنه أن يساعده. فكلم ا أحس هذا الاخير بانه مفيد. كلما كان متعاونا. 
يجب أن يكون الصحفي ودودا ومحترما ويشكر المصدر على الوقت الذي خصصه له 
لمقابلته والإجابة على أسئلته. 


- يجب أن يستاذن الصحفي مصدره فيما يخص استعمال التسجيل ويغسر له أن 
ذلك مفيد له في عمله لآنه سيساعده على تدوين كل المعلومات التي ستقال. 
إن رفض هذا الأخير ذلك. فعليه احترام رغبته. 


- يُستحسن البدء في المقابلة بالأسئلة العامة والتدرج نحو الأسئلة الخاصة: فهذا 
سيساهم في إراحة المصدر حتى بيطمتن تدريجيا للصحفىي وبعدها يمكن لهذا 
الأخير أن يطرح عليه الأسئلة الدقيقة والصعبة. 


- يجب على الصحفي أن يتفادى الأسئلة المغلقة التى تحتثمل إجابة «نعم» أن 
«لاه» ويسعى دائما إلى طرح أسئلة مفتوحة ليتحصل على أكبر قدر ممكن من 
المعطيات. 


- يجب أن ينتبه الصحفي إلى كل الحركات التي يقوم بها المصدر وكل التعابير في 
وجهه لأنها تعطي إضاءات مهمة حول الحالة النفسية التي هبو فيها (غضب. 
حيرة. خوف. حماس. ..) وهذا سيساعده على التكيف معه فيما يخص طريقة 
طرح الأسئلة وتوقيت طرحها. فكما قلنا سابقا. المقابلة هي علاقة إنسانية قبل 
كل شيع بالتالى. ابد للصحفيى من فهم حالة من يحاوره حتى يعرف الطريقة 
الصحيحة للتعامل معه وجعله يتعاون على مستوى إعطاكه المعلومات. 


- على الصحفي أن يُفسّر للمصدر أهمية تعاونه معه للكشف عن الفساد أو الخلل 
في مجال ما وآن يُحسّسه بأن دوره مهم في كشف الحقيقة وتغيير الوضع. فهذا 
لسنيعطيه دافعا قويا لمساعدته. 


- خلدل المقابلة. إن تحدث المصدر عن وثيقة ما أو مصدر آخر قد يكون مهما للتحقيق. 
فعلى الصحفي أن يطلب منه أن يمده بنسخة من تلك الوثيقة أو برقم المصدر 
المذكور للتواصل معه لأن ذلك سيساعده على توسيع دائرة مصادر معلوماته. 
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- إذا طلب المصدر” بعد نهاية المقابلة أن يطلع على فحوى التحقيق قبل 
النشر. فيمكن إرسال الجزء الخاص به من الشهادات المدرجة بالتحقيق 
وليس النص كاملا. ولكن الصحفي ليس مضطرا لذلك. 


- أخيرا يُنصح بآن يبقى الصحفي على تواصل مع مصادره ويطلعها على 
تقدمه فى إنجاز التحقيق لأن ذلك يعززثقتها به ويجعلها تواصل التعاون 
معه وإبلاغه بالمستجدات فيما يخص موضوع عمله. 





المقابلة هي «فن» أساسا وقبل كل شيع إذ 2ه يتعلق الأمر بالأسئلة 
والأجوبة وإنما بخلق علاقة بين شخصين. 


هناك أصناف من المقابلات. تختلف حسب الشخص الذي يود 
الصحفي مقابلته وحسب نوعية المعلومات التى يمتلكها وأهميته 
بالنسبة إلى التحقيق. 


اقتناع المصدر أنَّ الصحفي بعرفه جيداء يجعله يبطمكن اليه من 
جهة. ويشعره من جهة أخرى بجدية هذا الأخير في عمله. 


الانتباه إلى الحمركات واؤيماءات التى يقموم بها المصدر تعطي 
إضاءات مهمة حول الحالة النفسية التي هو عليهاء. وهو ما يغرض 
على الصحفي التكيف معه فيما يخص طريقة طرح الأسئلة 
وتوقيت طرحها. 


تمثل المقابلة الصحفية: الطريقة الأمثل للحصول على المعلومات 
من قبل المصادر البشرية المفتوحة. فيما يجشد حق النفاذ إلى 
المعلومة أحد أحسن الطرق للحصول على المعلومات الوتائقية من 
المصادر المغلقة. وهو ما سنعرفه فى الفصل القادم. 


7 ستة ارشادات للصحفيين لاجراء مقابلة مع الخبراء ومد/عه /يمم. عم / /:دمقط/ صورة مأخوذة وفق حق الابداع المشاعي. الرابط. 
058 الاق /لإا اط روم ااا 
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الفصل التامن: النفغاذ إلى المعلومة 
توظيف الحق للوصول إلى الحقيقة 





0 «مهما كانت المعلومة التي تطلبهاء. فلست مطالبًا 
عند تحرير مطالب النفاذ إلى المعلومة. بالإفصاح 
عن أسباب رغبتك في الحصول عليها أن بإتبات 
مصلحتك من ذلك» 


رفيق بن عبد الله * - كريم بلحاج عيسى 
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بعتبر القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة الموّرخ 
في 4 مارس 2016. آلية جديدة من الاليات التى بمكن أن تساعد الصحفيين على 
أداء رسالتهم. خاصة فى ما يتعلق بإتمام إنجاز تحقيقات صحفية استقصائية عالية 
الجودة تتطلب حرفية متقنة وتمكنا مقنعا من أساليب العمل الصحفي. 


ويُمثل قانون النفاذ إلى المعلومة سندا قانونيا يضمن حق المواطن والصحفيين 
بشكل خاص للحصول على المعلومة المراد بلوغها وبالتالي التوصل إلى الحقيقة 
من خلال تكريس حق النفاذ إلى معلومات أو وتاكق كه يمكن الولوج إليها عبر الطرق 
التقليدية باعتبارها -نظريا- غير معنية بالنشر الدوري التلقاتي على المحامل الرقمية 
التي تتوفر لدى الهسياكل الادارية التى تخضع لقانون النفاذ إلى المعلومة. 

أبنتت تجارب بعض الصحافيات والصحفيين التونسيين. الذين خاضوا غمار التحقيقات 
الاستقصائية. ووظفوا قانون النفاذ إلى المعلومة لكشف شبهات فساد وتحيل 
وتجاوزات خطيرة فى مجال التصرقه في المال العام أن إثباتها.. . أن قانون النفاذ 
إلى المعلومة في تونس مكسب كبير وحلقة اساسية من حلقات مكافحة الفساد 
وتكريس مبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية في إدارة الشأن العام. 





فيما يلي نستعرض بشكل مختصر بعض الإجراءات الأساسية الواردة ضمن قانون 
النفاذ إلى المعلومة التي يجب على الصحفي الاستقصائتي التعرف عليها والتمكن 
منها حتى يكون على دراية بالجوائب القانونية التي تضمن له حق النفاذ إلى 
المعلومات التى يرغب في الحصول عليها: 
بداية لا بد من التذكير بأهم النصوص والقوانين التي تضمن حقٌ النفاذ إلى المعلومة 
في العالم وفي تونس: 

6 القرار عدد 59 للجمعية العامة للآمم المتحدة 

8: الفصل 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان 

6 : الفصل 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسي 





8 خريج معهد الصحافة وعلوم الإاخبار دفعة سنة 2001. رئيس تحرير بمؤسسة دار الصباح. صحفي بجريدة الصباح اليومية منذ 2002. عضو منتخب 
بمجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة منذ سبتمبر 2017 ممثل عن صنف صحفي. مدرب في تقنيات التحرير الصحفية مع معهد صحافة الحرب 
والسلم 2014-2013. مدرب مسني في مجال الصحافة المكتوبة. خبير في قانون النفاذ إلى المعلومة وفي الأساليب المثلى لتوظيف قانون النفاذ 
إلى المعلومة في الإعلام بشكل عام وفيى الصحافة الاستقصائية بشكل خاص. 
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. 2007: توصيات مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة 

. 2014: الفصل 32 .من دستور الجمهصورية التونسية. 

. 2016: القانون الأاساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤّرخ فى 24 مارس 2016 المتعلق 
بالحق فى النفاذ إلى المعلومة ونصوصه التطبيقية 


تصدف هذه النصوص القانونية إلى تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة 
ودعم ممارسته من خلال إقرار المبادئ التالية: 22 

الكشف عن أكبر قدر من المعلومات. 

إلزام الصياكل المعنية بالنشر التلقاكى للمعلومات. 

حماية الأفزاد الذين يكشفون عن المعلومات الضرورية لمكافحة الفساد. 

تضييق نطاق الاستتناءات. 





من حق الصحفي النفاذ إلى كل المعلومات المتعلقة بالشأآن 
العام. كما يمكنه النفاذُ إلى أي معلومة مدوّنة تنتجها أو 


تتحصل عليها الهياكل الخاضعة إلى القانون المتعلق بالحق 
في النفاذ إلى المعلومة بمناسبة قيامها بمهامها. 





من الحوافز التي تشجع الصحفي الاس تقصائي على ممارسة حقه في النفاذ 
إلى المعلومة واستغلال القانون المنظم لهذا الحق نذكر: 
. مهسماكانت المعلومة الني تطلبها فأنت لست مطالبا بالافصاح عن أسباب 

رغبتك في الحصول عليها أو بإثبات مصلحتك من ذلك. 
استثناءات النفاذ إلى المعلومة قليلة ومبررة ومحددة على وجه الدقة والحصر 
بالقانون. 
إجراءات تقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة سهسلة وبسيطة. 
النفاذ إلى المعلومة مجاني من حيث المبدا. 
الهصيكل الإداري المتعنىي بتوفير المعلومة. مطالب قانونا بأن يجيب على كل مطلب 
نفاذ في أقرب وقت وفىي أجل أقصاه 0 يوما من تاريخ توصله به. في صورة 
رفض مطلب النفاذ يمكن التظلم لدى رئيس اليكل المعني أو الطعن في قرار 
الرفض أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة. حيت ترك المشرع لطالب النفاذ إلى 
المعلومة حرية الاختيار بين مواصلة ممارسة حقه في التظلم لدى رئيس السيكل 
الاداري المعني. أن المرور مباشرة لمرحلة التظلم لدى هيكئة النفاذ إلى المعلومة. 
الصحفى حر فى إعادة استعمال المعلومة التي يتحصل عليها وفق ا#جراءات 
القانونية المنصوص عليها فى القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة. و2 
توجد تضييقات أو قيود تتعلق بالطابع السري للمعلومة وبطريقة الحصول عليها 
تحد من الحق فى إعادة اس تعمالها. 
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1 - إجراءات النفاذ إلى المعلومة واجال الرد عليها وطرق الطعن 
واجالها 
أ- تعريف المصطلحات 
. المعلومة: يستفاد من التعريف الوارد بالفصل 3 من قانون النفاذ إلى المعلومة. 
أن حق النفاذ يشمل كل المعلومات ويقتصر فقط على المعلومات المدوّنة مهما 
كان شكلها أو وعاؤّها. كما تعتبر معلومة قابلة للنفاذ على معنى القانون تلك 
التي استوفت كل شروطها ومراحل إنتاجها وأصبحت معلومة نهصاكية دون سواصا 
بغض النظر عن الزمن الذي فى منذ إنشاتها. 
. النفاذ إلى المعلومة: نشر المعلومة نمبادرة من الهيكل المعني والحق فى 
الحصول عليها بطلب من الغير. 
. الغير: كل شخصء. طبيعي أو معنوي. غير الهصيكل المعني الذي ينتج المعلومة 
المطلوبة وطالب النفاذ إلى المعلومة. 





ب- إجراءات تقديم مطلب النغاذ إلى المعلومة: 

. تقديم المطلب يكون طبقا لأنموذج يمكن الحصول عليه بجل مواقع واب الهياكل 
ال#دارية الخاضعة للقانون. ويمكنه تقديم المطلب على ورق عادى يتضمن الاسم 
واللقب والعنوان ورقم الهاتف بالنسبة إلى لشخص الطبيعي. والاأسم الاجتماعي 
والمقر بالنسبة إلى الشخص المعنوي. ١ ١‏ 
إلكنرونية. نسخة ورقية. الاطلاع على عين المكان) 

. إيداع المطلب: يتم تقديم مطلب النفاذ إما مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي 
للهصيكل الإداري المعني مقابل وصل تسام بواسطة البريد مضمون الوصول مع 
الاعلام بالبلوع. أن عبر الفاكس مع الاعلام بالبلوع. أن بواسطة البريد الالكتروني 
الخاص بالمكلف بالنفاذ أو ناتبه مع الإعلام بالبلوع. 
يمكن لطالب النفاذ استعمال اسم مستعار أو غير صحيح في مطلب النفاذ. لكنه 
قد يفقد في المقابل حقه في الطعن في صورة رفض المطلب. 

- إذا كان للمعلومة المراد الحصول عليها تأثير على حياة شخص أو على حريته. 
لحنت الصيكل المعني على الإجابة في الآجال المختصرة المنصوص عليها 
بالفصل /17 من القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والمقدرة ب 48 ساعة من 

7 تاريخ تقديم المطلب كحد أقصى. فيجب بيان مدى حاجتك للمعلومة المطلوبة 
وكيفية تأثيرها على حياة شخص أو على حريته. 
فى صورة إرسال مطلب النفاذ إلى المعلومة عبر البريد الإلكتروني. يجب على 
المكلف بالنفاذ أن بعلم طالب النفاذ بتوصله بذلك المطلب في أفضل الآجال. 
ويستحسن أن يعلمه بذلك باستعمال البريد ال#لكتروني نفسه. 
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نموذج من مطلب نفاذ إلى المعلومة: 


مطلب نقاذ إلى معلومة 


قاين الأساسن عند 33 ال22181 لوم لي 24 حيس 2204 بطسا الخو بي شفاط زل طغويق) 


1. إرخادات غياعية يطاب النفاذ إلى البسلومة 5: 


سس سس 


2 المعلرية المظلرب: تلاط إليهة 


ا مكح ١‏ 


: 9 بالتسافة: 7 بل لاس اناق باقر #قسيفب: ألو اتلسافة من /لتسسيق على االعاليمة 
3 ميقة القاد إلى المعلرط المطوب الفاذ البها ‏ 
ل] طم على للمليمة على مين تزكين يتك [ ]ميل على نشةيية من ظنيية 
[ ]| نقصول على تسغظ إلكفيرنة من قلطرمة 9 [ | تسيل على ستعقه من قعارسا 


ظ ول في إيداج مطلب تناف إلى المعليمة 
| تبيخ الإلفخع اليم للرعسي” 


|| الأقاهيي إن سفت 


ظ اتيج 





ج- آجال الرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة 

20 يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه 

”هن 05 أيام لإعلام صاحب المطلب بعدم الاختصاص. أو بإحالة مطلبه على الهيكل 
المختص 

”هن 10 أيام من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه إذا تعلق المطلب بالاطلاع 
على عين المكان 

05 أيام إعلام صاحب المطلب بعدم الاختصاص. أو بإحالة مطلبه على الهيكل 
المختص 
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مه 48 ساعة يندرج المطلب ضمن القائمات الاستعجالية (الحالات الشخصية. حماية 
الحريات) ترك وثيقة تدل على أن الرد تم بصفة فورية 

”ما 30 يوما من تاريخ التوصل بمطلب النفاذ إذا تعلق الأمر بالحصول والاطلاع على عدة 
معلومات 

مه 30 يوما من تاريخ تلقى مطلب النفاذ. اذا تعلق المطلب بمعلومة تم التوصل بها من 
هيكل بعنوان سري لاستكمال إجراءات الاستشارة و الحصول على رأي هيكل آخر 

كمه 15 يوما بالنسبة إلى الأطراف المستشارة حول الطلب ويعتبر عدم الرد في الاجال 

”هه يبعتبر عدم رد السهيكل المعني في الاجال القانونية المذكورة. رفضا ضمنيا يفتح 
المجال لطالب النغاذ إلى المعلومة فى الطعن في قرار الصيكل 


د- المعاليم المستوجبة: 
المبداً: النفاذ إلى المعلومة مجاني. 
الاستتناء: إذا تطلب توفير المعلومة جملة من المصاريف. فإنه لا يتم تسليم 

الوتاكق المطلوبة إه بعد الاستظصار بما يفيد دفع المقابل. 
تسدى اليوم عدة هياكل عمومية وخاصة خاضعة لقانون النفاذ إلى المعلومة بعض 
الخدمات ا#دارية للعموم بمقابل مالي. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال: استخراج 
شهصادات الملكية والنسخ التنفيذية من الأحكام ومضامين الولادة. الخدمات ال#دارية 
وغيرها الني ينتجها ديوان فيس الأراضي والمسح العقاري فى نطاق عمليات المسح 
العقاري أن الأمثلة الصندسية. أن التسجيل الاختياري للعقارات. وه يمكن الاستناد إلى 
مبدا مجانية النفاذ إلى المعلومة أن إتباع الإجراءات الخاصة بتقديم مطالب النفاذ 
إلى المعلومة للمطالبة بالحصول على مثل هذه الخدمات دون مقابل. 


2 الصبياكل الخاضعة للقانون والتني يمكن تقديم مطلب نفاذ 
لها 
يمكن المطالبة بالنفاذ إلى المعلومات المتوفرة لدى كل الهياكل العمومية. بما 
فيها البرلمان وركاسة الجمهورية والهصيئات القضاتية والهيئات الدستورية والهيئات 
العمومية المستقلة..) ولدى أشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقًا عاما أو لدى 
المنظمات والجمعيات والهياكل التى تنتفع بتمويل عمومي.. 
يتعيّن على الهياكل الخاضعة للقانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة 
دورية وفي شكل قابل للاس تعمال: 
السياسات والبرامج التي تسم العموم: 
. قائمة مفصلة في الخدمات التي تسديها للعموم: 
. النصوص القانونية والترتيبية والتغفسيرية المنظمة لنشاطصا والصفقات العمومية 
المبرمجة والمصادق على ميزانيتها ونتائج تنفيذهاء 
. تقارير هيئات الرقابة. المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية. 
. كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية. بما في ذلك المعطيات التفصيلية 
المتعلقة بالميزائنية. 
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3-إجراءات التظلم والطعون 


ا. التظلم: 

يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة. في صورة اعتراضه على قرار الرفض؛ أن يتظلم 
لدى رئيس السيكل المعني باعتماد النموذج الموجود بموقع الصيكل الاداري أن تحرير 
مطلب على ورق عاديء أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو عن طريق البريد مضمون 
الوصول أو عن طريق الفاكس. 


نموذج من مطلب تظلم: 


مطلب تظلّم لدى رئيس الهيكل 
ريدق بمطلب تغاذ إلى معلومة) 


[اققائون الأساسي عند 20 اتسنا :2018 للتيرع في 4 ملس 28088 وتتسلق تلفق ل فنقةة إل التليسمة] 


آ. مرجع نطلي: الضاذ الى مغلومة: علد 
الآرفاذات الشاعية بالمعظلى " 


اسه ام سكم 


[] شخص طبفي 


- الشبراج 


السوفت الالكارين ! 


1 1 سيب العظلم 4 
0 ]رفت سلب نفسول علي تلمليمة | ] عدم قاحة فلطرسة رض السينة التي ثم كننينها في لالطلب 
ل] غيم تسيل رقض إقتحة فين ل ]نفونط جلع ممليم هيحض نطايل المتعمول عناى اللطوسة 
| | عع الره على اللطلي ف الأسفل القنينية 
0 حيبي الصر : (الذ كر زو لع 


وسل في يديع مقاب تفلم قدي رئيس الكل - ٠‏ 
ارقم اطبرتكيي, 


يي 
ه 
1 

عع اللحلانها وم] حسق تعد ليميا 
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ب. الطعون 

الطعن فى قرار الرفض لدى هيكة النفاذ إلى المعلومة مباشرة فى صورة رفض الهيكل 
العموميى لطلب النفاذ إلى المعلومة. فى أجل أقصاه عشرون بوما من تاريخ الاعلام 
بقرار الرفض الصريح أو من تاريخ تولد قرار الرفض الضمني. 

ويتم تقديم الطعن بمقتضى عريضة تودع مباشرة بمقر الهيكتة أو ترسل عن طريق 
البريد مضمون الوصول أن الفاكس أن البريد ا#لكترونى مع الاعلام بالبلوغ. وتنضمن 
عريضة الطعن بالضرورة هوية الطاعن وعنوانه بكل دقة ونسخة من مطلب النفاذ 
المرفوض ونسخة من قرار الرفض أن مايتبت حصوله. ويستحسن أن تتضمن أيضا 
الحجج القانونية والمعطيات الواقعية التي تؤّيد مطلب النفاذ. 


ج. الطعن في القرارات الصادرة عن هيتة النفغاذ إلى المعلومة 
بيمكن لطالب النفاذ أن الصيكل المعني الطعن في قرار هصيتة النفاذ إلى المعلومة 
استكنافيا أمام المحكمة الإدارية فى أجل يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإعلام بقرار 
الهيكة. ويقدم الطعن فى قرارات الهيكة بواسطة محام لدى التعقيب أن لدى 
الاستكناف. 


4- استتناءات النفغاذ إلى المعلومة 


يتم استبعاد الاستثناءات المتعلقة بحماية المصلحة العامة والمعطيات الشخصية 
والاستجابة لمطلب النفاذ عندما يخشى من مطلب النفاذ ان يلحق ضررا ب: 
. الأمن العام 
الدفاع الوطني. 
العلاقات الدولية المتعلقة بالآمن العام أو بالدفاع الوطنى 
حقوق الغير فى حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. 
كما تستتثنى من النفاذ المعلومة التي تتضمن بيانات تهم هوية الأشخاص 
الذين قدموا معلومات بهدف ابلاغ عن تجاوزات أن حالادت فساد. 


يُرفْض مطلب النفاذ في صورة تحقق الشروط التالية: 

توقع حصول ضرر جسيم سواء كان آنيا أو لاحقا بأحد هذه المواضيع 

اختبار الضرر مع عدم تحقق مصلحة عامة من إتاحة المعلومة المشمولة جزتيا 
باستثناء منصوص عليه بقانون النفاذ إلى المعلومة, 2 يمكن النفاذ اليها إله بعد 
حجب الجزء المعني بالاستتثناء متى أمكن ذلك. بمعنى أنه إذا نبت 0 - أن جزءا 
من المعلومة المطلوبة قد يسبب ضرار بالغا فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية 
للأفزاد. بالأمن القوميى. بالعلاقات الدولية. بحق الملكية الفكرية. مع التأكد من عدم 
تحقق المصلحة العامة من الكشف عن معلومة. فإنه يتم في هذه الحالة حجب 
هذا الجزء من المعلومة. 
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١ ١١| 5‏ مات 1 أثناة من |2 تثناء )لا غاذ 

” كل المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيهاء؛ ما لم يكن 
هناك مساس بالمصلحة العليا للدولة 

4و وجوب تغليب المصلحة العامة في حالات وجود تهديدات خطيرة للصحة أن للسلامة 
أو للمحيط أن جراء حدوت عمل إجرامي 

4 تصبح المعلومة غير القابلة للنفاذ إليها على معنى هذا القانون قابلة للنفاذ عند 
انقضاء الاجال المنصوص عليها بالقانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ فى 2 أوت 1988 
المتعلق بالأرشيف. 

” يتبين أن المصالح المراد حمايتها أهم من الاستجابة لمطلب النفاذ عندما تكون 
إتاحة المعلومة المشمولة بالاستتناء ضرورية للكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق 


الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس 
بالمصلحة العامة. 


٠.6 1 -6‏ | اذ !| | مة ضا ٠.6 ٠.‏ لتكرد ٠.6‏ ]ال اذ 
واحترامه 

من مزايا قانون النفاذ إلى المعلومة أنه نص على إحداث هيئة خاصة تسهر على 

تكريسه واحترامه ونشر تقافة النفاذ. 


وهيئة النفاذ إلى المعلومة اكثتمل تأسيسها في جويلية /201 بعد انتخاب أعضاء 
مجلسصا المكون من تسعة أعضاء. وشرعت في عملها رسميا فى قبول دعاوى 
التظلم المرفوعة لديها والبت فيها بداية من جانفي 2018. وهى هيكة مستقلة عن 
بقية السلطات اا#خرى وك سلطان عليها سوى القانون. 


بتركب مجلس الصيكتة من تسعة أعضاء: قاضي إداري. قاضي عدلي. محامى. صحفي. 
مختص في الأرشيف والوتائق الإدارية. ممثل عن المجتمع المدني. ممثل عن هيئة 
حماية المعطيات الشخصية. وجامعي مختص في تكنولوجيات المعلومات والاتصال. 
يشترط فيهم جميعا التمتع بالخبرة والكفاءة فى المجالات المتصلة بموضوع النفاذ 


كما أن للصيكة كتابة اقارة برأسها كاتب عام ومصالح إدارية تتنكون من أعوان ملحقين 
من إدارات عمومية وأعوان يتم انتدابهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهصيكة 


يتمتع مجلس الهسيئة بصلاحيات واسعة ويمكنه القيام بأعمال التحقيق الضرورية 
وبالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني وسماع كل شخص يرى 
فائدة في سماعه. 


تبت الهيكة في الدعوى في أقرب الدجال الممكنة وفىي أجل أقصاه خمسة وأربعون 
45 يوماء وتتولى إعلام كل من الهيكل المعني وطالب النفاذ بصفة شخصية بالقرار 


المتخذ في الدعوى وتقوم بنشره بموقع الواب الخاص بها. ويعتبر قرارات الهيكة 
ملزمة التنفيذ وهي بمئثابة الحكم القضاتي. 


يمكن للهيئة التحري في كل المعلومات موضوع الطعن والتأكد بنفسها من محتواها 
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مجابهتها بالسر المهصني أن بحماية المعطيات الشخصية الني تخول للصياكل المعنية 
عدم إتاحة بعض المعلومات للعموم أن لبقية الصسياكل أو بغيرها من الاعتبارات 
لكوي 


وفي هذا السياق. يجب على كل الهياكل المعنية. عملا بأحكام الفصل 39 من 
القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. تقديم 
كل التسهيلات للهيئة والتغاعل الإيجابي معها وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها 
فى إطار التحقيق في الدعاوى المرفوعة أمامها. ذلك أن الهيثتة هى الجهة المخولة 
قانونا تقدير ما إذا كانت المعلومات المطلوبة قابلة للنفاذ من عدمه. 


على الصحفي الاستقصائي الاستفادة من هذا الحق الذي يعتبر أداة أساسية 
لتحويل المصادر المغلقة إلى مصادر مفتوحة. 





فى الكثتير من الأحيان. يعتمذ «النفاذ إلى المعلومة» كطريقة من 
طرق التحقق من صحة الوتاقق المسربة على شكل نسخ غير 
أصلية والتى نشك في صحتها. 


على الصحفي الاستقصائي متابعة مطلبه إلى النهاية. واستنفاد 
كافة الطرق القانونية لتحصيل المعلومة. واعتبار أي رفض لتقديم 
المعلومة مؤّشر على وجود تجاوزات تريد الإدارة التستر عليهاء وذكر 
هذا الرذ . فى الغ ٠.6 / ٠.6‏ إلا م. 6ه اأنتى .. 6ه / | بالتكز غير المبرر 
الذي تعتمده بعض الوزارات والإدارات. 


على الصحفي الاس تقصائي إعداد قاكئمة فى الوتاتئق المطلوبة 
والإسراع في تقديم م قصد ربح الوقت والاستتمار الأمثل 
للوثائق المقذمة. وذلك لتجنب التاخر في إنجاز التحقيق 
الادستقصاتي. 


من الأفضل استشارة الخبراء في الجوانب الادارية أو زوشاء التحرير 
أصحاب التجارب في العمل مع الإدارات. خلال تحرير المطلب من أجل 
التدقيق في اسم الوتيقة أن عنوان الملف المراد. فلا يضيع الصحفغفي 
في متاهة «المغجمية الادارية المعقذة». فإخفاء المعلومة يكون 
إما بالتعتيم بحجم المعلومة وإِما بالتعويم 0 وسط ركام من 
المهاومات والطريقة الثانية أصعب وأكثر دهاء حيت أنْها تعتمد 
«الحجب من خلال توفير المعطيات». ولذا فعلى الصحفي معرفة 
اسم وعنوان الوثيقة بالضبط حتى 9ه يسقط في هذا المطب. 


الطلاع على حق النفاذ المعلومة باعتباره أداة من أدوات الحصول على 
الوتائق. يغضي بالضرورة إلى الإأحاطة الشاملة لاليات الاستفادة منها 
وتآثيثها وترتيبهاء وهو ما سنعرفه في فصل الملف الركيسي 
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الفصل التاسع: الملف الرئيسي 
الذاكرة والبوصلة 


«الملف الرئيسي ليس أرشيفا للوثاكق ولا أوراق 
مذكرات شخصية. بل هبو بوصلة الصحفي 
الاس تقصائي وذاكرته والوسيلة لتحويل البيانات إلى 
معان. وتحويل ركام الوثائق إلى قصة استقصائية 


واضحة» 


4 


امين بن مسعود 


66 


يكتسىي الملف الرئيسي ع1 725161 عطادع ‏ امهم ععلطعة؟ عل أهمية كبري في العمل 
الاستقصائيى. حيت أنه يقوم بدور «البوصلة» في البحر فلكن كانت الأخيرة تمكن 
صاحبها من معرفة مكانه وتحديد مساره الصحيح. فإن الملف الرتيسي يُمكن 
الصحفي الاس تقصائي الغارق فى كومة المعطيات والبيانات والملفات من ضبط 
المراحل المنجزة من التحقيق وتعيين المزاحل القادمة. 


ولغظة المراحل سنالا تعني فقط؛ السياق الزمني الكرونولوجي. بل أيضا كافة 
«الحقيبة التحقيقية». من مصادر بشرية وتوتيقية. وسجلات اللقاءات ومضامينها. 
إلى البيانات الواردة في الوثائق المتاحة. 


لذاء فإن حاجة الصحفي الاستقصائى للملف الرئيسي. هي حاجة جذ ماسة. باعتباره 
«التقنية» النيىي تسصشّل على الصحفي عملية الربط بين المصادر وقراءة الوتائقق 
وتلخيص الاتصالات واللقاءات. وتسمح له برصد ما ينقصه من المعلومات وبالتالي 
تخطيط خطواته المستقبلية. 


يعبارة أدق فإن الملف الركئيسي ليس كنش الاتصالات و0:20:6556 1أ©03107 وإن احتوى على 
أسماء وصفات المصادر. وليس مذكرة الصحفي 4596003 وإِن استوعب قائمة الاتصالات 
السابقة والقائتمة والقادمة. وليس سجل الملاحظات 17/211005 0'0556 0055167 وإن احتوى 
على أمّم الملاحظات التى تسترعي انتباهه خلال زياراته ولقاءاته الصحفية. وليس 
أيضا علبة أرشيف 6/اأط 310 '0 80116 وإن تضمن جانبا توتيقيا للوتائق وتحويلها إلى 
جذاذات مكتفة. فى المقابل. فإن الملف الرئيسي هو كل ماسبقء. لذا فهو الذاكرة 
والبوصلة. 


الملف الرئيسيٌ قد يكون ورقيا للصحفيين الذين مايزالون يستحضرون الأفكار عند 
الكتابة على الورق. وقد يكون رقميا على صيغة 060/لا يروابط للملفات والسجلات 
المخزنة. وهو المعمول به الان وهو ما ننصح به شريطة أن يكون موؤّمنا إلكترونيا 
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1 - أقسام الملف الرئيسي- «ترتيب الذاكرة. لتسهيل التذكر» 

تختلف طرق تقسيم الملف الرئيسيٌ بين طريقة ترى أن الأمريعود إلى الصحفي 
الاستقصائي طالما أنه يرتب الوتاكق وبيانات المصادر البشرية ومضامين لقاءاته في 
لسجلات واضحة تمكنه من ربح الوقت ومن بناء قصنه الاستقصائية بشكل تراكمي. 


وبين طريقة ترتيبية إجراكتية قاكمة على تفريع الملف الأساس على عذة أقسام من 
شآنها إيضاح الروية حيال الفاعلين والمضامين. 


والحقيقة أننا أميل إلى المقاربة الثانية لعذة اعتبارات من بينهاء نجاعة تقسيم 
الملف الرئيسي من خلال التجارب الاستقصائية التي نعرفها أن التي شاركنا في 
تأطيرهاء تحويل البيانات 007665 إلى معلومات ومعارف 5< لها دورها في 
التحقيق الاستقصائى يقنضي التبويب ليسمح بمقروتية أفضل للمعلومات المتحصل 
عليهاء. معرفة الناقص من المعلومات ينبني من خلال المحاواهدت الأولى فى كتابة 
مضامين اللقاءات والمقابلات وهو متوفر من خلال تقسيم الملف الركتيسي. 


بناء عليه. فإننا ننصح بتقسيم الملف الرئيسي إلى 3 أقسام وهي كالتالي: 
أ- قسم المصادر البشرية: نستعين هنا بجدول فيه خمس خانات أفقية كبرى 
وهي : الاسم واللقب. الصفة (الوظيفة) . بيانات الاتصال (رقم الهاتف. واتس أب. 


الميسنجر. إيمو. فيبر). العلاقة بموضوع التحقيق (ضحية مفترضة. خبير. مطلق 
صفارة. مسؤول سابق...). نوعيته حيال تقديم المعطيات(مغلق. مفتوح. متحفظ). 


على الصحفي أن يكون على بينة تامّة أنه في بعض المواضيع الخطيرة والحساسة. 
فإن وضع البيانات الصحيحة قد توّذي مصادره. لذا فيتعين عليه الاستعانة بالرموز 
أن إخفائها أصلد وذلك حتى كه يعرض مصادره إلى الخطر فى حال ما تمت قرصنة 
الخاسوت أن ال#يميل. 

ونلاحظ أيضا أن توصيف المصادر بالمغلقة أو المفتوحة أو المتحفظة. ذو قيمة 
استقصائية متقذمة. فهى تعطينا وصفة للتعامل. حيت من الواجب البحث الدائم 
عن مصادر أخرى لتعويض المغلقة مع الابقاء على خيط اتصال رقيق بها. والعمل 
الدوّوب لاقناع المصادر المتحفظطة على تقديم المعلومات دون استبعاد فرضية 
تعويضها بأخرى. 


اسم واللقب ينات الاتصال | الملدقة بالموضع | طبيطة 7 
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- نسم الوتائقق: ونستعين فيه بجدول خماسي الخانات أبيضا وهى «عنوان 
وم - وفق التسمية الإدارية». جهصة الاصدار (الجهة مع اسم ولقب وصفة 
الموقع عليها). تاريخ الاصدار(الوارد في الوتيقة). مضمون الوتيقة (أَيْ أهم 
ماتحتويه بمايتناسق وجوهر التحقيق. وفرضية الاستقصاء). رابط الوتيقة. 


رابط الوثيقة | مضمون الوثيقة | تاريخ الإصدار | جسةالإصدار ١‏ عنوان الوثيقة 





هنال بد من ذكردت أمور في غاية الأهمية. الأول أَنْ تسمية الوتاكق والتعريف بها 
هو من أجل تسهيل العمل الاستقصائي ففي حال ما خشي الصحفي على وثائقه 
السرية. فعليه بوضع زموز لها يعرفها هو فقط وك بنساصا أيضالء وتوزيع الوتائق 
الإلكترونية على أكثرمن محمل شخصي. 


الثاني أَنْ مضمون الوتيقة أمر جذ مهم سيما في الملفات الطويلة والصادرة بلغة 
غير اللغة الأصلية للصحفي. فمضمون الوتيقة ليس خلاصته ا وليس عنوانها بل 
هي المضامين الدقيقة والصريحة والصحيحة التي سنوظفها ضمن التحقيق والتيىي 
لها علاقة مباشرة بالفرضية. 


الثتالث: أنَّ التسشريب الصوتي أن النسجيل المرئي ينتميان لهذه النوعية من التبويب. 
وتكون فى الكثيرمن الأحيان لسلامتهما من أوكد اهتمامات الصحفي. 


ج- قسم المقابلات: ونعتمد فيه على جدول عمودي خماسي الأركان فيه «تاريخ 
ومكان المقابلة الصحفية». «اسم وصفغفة المصدر». «ترقيم المقابلة (هل هي 
الأولى أم الثانية أمر الثالتة)». «أهمٌ المعطيات الواردة على لسان المصدر ». «رابط 
النسجيل الصوتي أن المرتي فى حال أنها مقابلات مسجلة». 


ونضع في هذا القسم كافة المقابلات الصحفية الحاصلة. سواء المسجلة 10مع56 أو 
غير المسجلة 0مهعع 011 بطلب من المصدر. 





بعد التأكيد على بُعد السلامة الرقمية التي لابد أن يؤمنها الصحفي الاس تقصائي 
لكافة ملفاته وخاصة للملف الرئيسي. . تتضح لنا القيمة التحقيقية المضافة لتبويب 
المعلومات والمعطيات. حيث أن تندوين مضامين اللقاءات سواء المسجلة منها أو غير 
المسجلة من شأنه المساعدة في مستوى تراكم المعلومات وبالتالي توضح كورة 
القصة الاستقصائية فى ذهن الصحفي قبل الشروع في تحريرها. 
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2- التعاطي مع المعلومات والبيانات - «تحويل البيانات إلى 
معاني في الأقصة». 


كما سلف وقلناء فإنّ الملف الرئيسي ليس أرشيفا للمقابلات أو كرّاسا لتدوين المذكرات 
الشخصية. بل هو بوصلة الصحفي الاس تقصائتي وذاكرة والوسيلة لتحويل البيانات 
إلى معاني ومنها إلى قصة استقصائية واضحة. لذالء فإِن الصحفيين الاستقصائتيين 
ينصحون بخمسة خطوات أساسية فى التعامل مع الملف الرئيسي وهضى: 


ع 


|- تثننئت جيدا في صحة الوتائق ودقة الصفات المفردة للمصادر البشرية وراجع 
جيدا المعطيات الواردة على لسان المصادر وتأكد من صحة التسريبات والتسجيلات 
الموجودة تحت يديك. وحاول أن تنشخج لها نسخا إضافية., فالخطاً هنا غير مقبول 
وهامش القبول بالهصفوات يساوي «صفرا». 


ب- اربط بين المصادر البشرية والمعطيات والموضوعء؛ هنا قد نحاكي في 
تحقيقنا التحريات البوليسية التي تصنع شجرة من المصادر البشرية وتحاول أن 
تجد رابطا بينها وبين الموضوع المحقق فيه. بالةامكان أن نزسم شجرة مصادر 
بشرية تقريبية نسعى من خلدلها إلى فهم العلاقات القائمة والخفية بين الجهات 
المسؤولة مباشرة والجهات المشاركة لهاء. ونضيف لها باطراد أسماء أخرى جديدة 
وهكذا ستتبين أن التحقيق الاستقصائي لم يعد تلك المتاهة التي اعترضتك في 
أول العمل. 


جج_- كن حشاسا جدًا حيال «الأسماء الأعلام» و»“الأماكن» و“التواريخ». لسشيما 
منها تلك المتكررة فى شصادات الضحايا والخبراءم وأبحث عن الأسماء الأعلام - فى 
حال ماكانت حقيقية- في المصادر المتاحة على شبكات التواصل الاجتماعي 
المختلفة وفي الأرشيفات المتاحة للصحف وفي أعداد «الرائد الزسمي». ولدى 
الزملاء الصحفيين الاستقصائيين. بالنسبة إلى الأماكن المكررة حددها في مستوى 
الخرائط وزرها على الانترنت قبل زيارتها ميدانيا فقد تحتاج إلى دليل محلي 
يساعدك على الدخول إلى تلك الأماكن. في مواضيع الصجرة غير النظامية. ستجد 
آن الكثيرمن المصادر المفتوحة تتحدت عن أسماء قد تكون أصلية وقد تكون 
مستعارة ل»أسماء السماسرة» ولمتسوغيى قوارب الموت وعن أماكن محددة لخروج 
السفن. اضبط جيدا الأسماء المكررة واسع إلى الوصول اليها وتعرف أيضا إلى 
المكان فهبو مجال القصة الاستقصائية. 


في مواضيع التعذيب في السجون ومراكز ال#أيقاف (قبل الثورة أن بعدها) مثلا ستجد 
أن أسماء المعذبين والجلادين أسماء ملتدها ولكنها صارت شبه معروفة عن 
أشخاص بعينهم فى السجون ومراكز الايقاف. الاسم المستعار هنا مهم وسيحملك 
بشيء من الجهد والعناء إلى الأسماء الخقيضرة. 
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دكن ملاحظا ومقارنا فطنال فالتغييرات الحاصلة في مستوى إفادات المصادر 
سواء بالاضافة أن بالتعديل والتحوير أن الإنكار مؤشرات قوية لسيناريوهات عديدة 
اما لتخوفٍ من المصدر فيكون عليك تطمينه وإعادة بناء مسارات ثقة متبادلة, أن 
ليذاية نشأة علاقات احترافية متميزة مع المصدر فى حال الإضافة في المعطيات 
وإطالة الوقت. أن أَنْ المصدر غير موتوق فى حال شير ضانات معلومة سابقة أن 
تقديم روايات جديدة لواقعة سابقة. 


فى كل الحالهدت دون كل هذه الملاحظات و تجعلها تمزدون توقف منكء. وفى كل 
الحانةدت أيضا لا تنس أنّك مطالب بالتأكد من المعطيات الواردة وعدم رهن مصيرك 
5 مصدر. 





ه- راجع الوثائق والسجلات والتسجيلات والأسماء بشكل دوريٌ؛ واجعل 
المراجعة محطة دائمة بعد كل حصول على جديد في التحقيق (الحديد فى 
الأسماء أن الوتائقق أن التسجيلات...). وطور من الإفادات الواردة فى خانات ملف 
الرئيسي بتطور الحقاكق المستجدة فى الاستتضاء. 


هكذا سيضعك الملف الرئيسي في صورة ما توصلت إليه من حقائق وفى قلب 


ما تحتاجه من حقاكق ل«إتبات الفرضية. وعلى ضوء هذا الاستقراء وهذا الوعي 
بالناقص ستضع مخططات لعملك التحقيقي المنظور وفق رزنامة زمن مضبوطة. 





كمالا يوجد صحفي بلا كنش اتصالات. فلا يوجد صحفي استقصائي 
محترف ومحترم دون ملف رئيسي 

احذرمن تحويل الملف الركتيسى إلى علبة ارشيف تتراكم فوقها الأتربة. 
أن موضوعة على هامش ملفات المكتب في حاسوبك الشخصي. وبالتالي 
تنسى باطراد المضامين التي بحوزتك. يحدثتنا أستاذ الصحافة الاس تقصائية 
فى الجامعات الأمريكية مارك لي هنتر عن إضاعة صحفية استقصائية 
لسنة كاملة وهي تبحث عن دليل موجود في ملفها الرئيسي. 

نق جيّدا أنَ الملف الرئيسي هو لسان دفاعك الحقيقي أمام القضاء 
في حال ما رفع المتجاوزون دعاوى قضائكية ضذك بعد نشر تحقيقك 


الاستقصاتي. وستعرف مدى قيمة أن تكون المعلومات والحقائق موتقة 
وصحيحة ودقيقة ومتاحة لك فقط. 





كلما اجتهد الصحفي فى إنجاز ملفه الركئيسي وفق الصرامة اللازمة. كلما 
صارت مهصمة التحرير أسهل وبناء القصة الاس تقصائية وفق السرديات الحديثتة 
أيسس وعملية التآثئيث والإخراج المرتئى جد سلسة. وهو ما سنعرفه في 
فصول المحور القادم. 
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ه». ..والمتنصوح به هبو أن ببدا الصحفىي بكتابة 
تحقيقه أثناء البحث لان هذا سيمكنه أولا من 
التحسين المستمر لنسخة تحقيقه وتانيا من 
معرفة مدى تقدمه في إنجاز التحقيق وما بقي 
له لينجزه» 


حنان زبيس 


عندما ينهي الصحفي مرحلة البحث. يعتقد أنه وصل تقريبا إلى آخر المطاف في 
إنجاز تحقيقه. أي أنه لم يبق له سوى الكتابة. ويعتبر أنها مرحلة سصلة لا تتطلب 
الكثيرمن الوقثت. فى حين أنها مرحلة أساسية لان نجاح التحقيق ووصوله إلى 
الجمهور يعتمد عليها. فرغم أهمية المعلومات والحقائق التي توصل إليها الصحفي. 
إن لم تصغ في قالب جيد ومشوق للقارع. فقد لا تصل أبدا إليه. 


هناك خاطئ شائع يقع فيه الصحفيون الاس تقصائيون وهو وضع كل المعطيات 
والشهادات التي جمعوها بدون أي سهيكلية أن صياغة. معتقدين أن القارىّ سيفهم 


وحده مقصد الصحفي والغرض من التحقيق. وسط هذا الكم الهاكل من المعلومات. 


ولكن ما يحصل عادة هو العكس. لأن القارئ يمل بسرعة من القراءة إذالم يغهم 
إلى أبن بأخذه الصحفي وما الذي يريد أن يكشفغه له. وخاصة إذا لم يستطع ل 
يمس مشاعره ليجعله يتعاطف مع القضية التي يشرحها له وهذا يجعله يعزف عن 


مواصلة القراءة. 


وفى الأخين يجد الصحفي أن جهده ضاع هباء منثورا ولم يُحقَقٌ التحقيق التأثيرٌ 
المرجو منه. لذلك يجب إيلاء أهمية كبيرة لهذه المرحلة. حيث يمكننا تشبيههصا 
بمن يذهب إلى السوق ويشتري أحسن ما هو موجود من خضار ولحم ليعد وجبة 
شهية يقدمها لضيوفه. ولكنه عندما يعود إلى بيته يكتشف أنه لا يتقن الطبخ. 
فتأتي الطبخة سيئة ولا تعجب آكليها وقد يعزفون عن الأكل منذ أول لقمة. 
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خطأ آخر شائع يقع فيه الصحفيون. وهو تخصيص معظم الوقت للبحث وجمع الأدلة 
وترك يوم أن يومين فقط لكتابة التحقيق. فى حين أن الأمر يحتاج إلى تأن وحرفية 
لكتابة قصة جميلة ومشوقة. تراوح بين السرد واستعراض المعلومات وتصاغ بلغة 
سلسة وواضحة. والمنصوح له هبو أن ببداً الصحفى بكتابة تحقيقه أثناء البحث 
لآن هذا سيمكنه أولا من التحسين المستمر لنسخة تحقيقه وثانيا من معرفة مدى 
تقدمه فى إنجاز التحقيق وما بقيى له لينجزه. وعلى العموم. فإن النسخة النهائية 
المعدة للنشر تخضع للعديد من التعديلات والتحسينات قبل أن تكون جاهزة لان 
التحقيق الاستقصاتي. كما هبو معلوم. يكون طويلككد. لذلك لابد أن يكون النص محكما 
وجميلا بحيث يواصل القارى قراءته إلى الأخير. 


لتحقيق هذا الهدف. يجب على الصحفي أن يتقن فن السرد القصصي أن 10ااعةا/ا5101 
وهو فن أصبح دارجا في السنوات الأخيرة فى الصحافة العالمية ويعتمد على كتابة 
المقالاتن والتحقيقات على شكل قصة يكون فيها شخوص, وهم عادة الضحاياء وإطار 
زماني ومكاني وأحداث. ومن خلال شهاداتهم وما عاشوه. تروى القصة. هذا ه يعني 
أن الصحفي سيتخيل أشخاصا لمم يوجدوا أن أحداثا لم تحصل وإنما سيحاول بفغضل ما 
جمعه من معلومات وشهادات أن يبنىي نصا قائما على السرد. يتدرج من البداية إلى 
النهاية. تتطور فيه الأحداث ويكون حاضرا فيه عنصر التشويق حتى يجعل القارئ 
مشدودا إلى التحقيق حتى نهايته. 


1[- مكونات القصة- (الشخوص. السياقء. الصراع: والاستنتاج). 
لبناء القصة. لا بد من توفر أربعة عناصر رئيسية': 


- الشخوص: وهم أهم الأطراف المحركة للقضية والمتداخلة فيهاء. من ضحايا 
واهاليهم. وهنا من الضرورىي ان يثري الصحفي «بورتريهاتهم» بتفاصيل مهمة عن 
حياتهم كيف كانت وكيف تغيرت نتيجة المشكل الذي يطرحه التحقيق. فمتلا 
كآن يشرح كيف وجد رب أسرة من 5 أشخاص نفسه عاطلا عن العمل نتيجة مرض 
تنفسي مزمن وخطير بسبب إقامته في منزل قريب من مصنع يبت الغازات الملوتة 
لمدة سنوات طويلة وكيف كان حاله قبل ذلك. 


- السياق: أي أن يضع الصحفي المشكلة التي يُحقق فيها ضمن إطارها. فيعود 
ليشرح خلفياتها: كيف بدأت وأسبابها العميقة والعوامل النى ساهمت في ظصورها 
وتغاقمها. متلا إذا كان الصحفى يشتغل على مسألة ارتفاع نسق الهجرة غير النظامية 
في تونس بعد الثورة. هنا سيحتاج إلى أن لضع هذه الظاهرة في إطارها من خلال 
التذكير بالوضع ما قبل الثورة وما بعدها وتأثير ذلك على تفاقم المشكلة. 
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- الستنتاج: ويعنى تبيان ماذا سيحصل بعد أن كشف الصحفي عن كل أبعاد 
الطاهضرة أن المشكلة التي يطرحها تحقيقه والمسؤولين عنها. .بمعنى هل أن هذه 
المشكلة ذاهبة نحول الحل في المستقبل أو نحو التعقيد أكثر أو سيبقى الحال على 
ماهو عليه. 
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2- بكلر ٠.6 1 ٠.6‏ 96 الو © ©6ه انية- «الهرم 1 لك ل عوضا عن 1 نا ب». 


هيكلية القصة الاستقصائية إلى تقنية الهرم المعتدل وليس المقلوب أي 
ه يبدا الصحفي بالآأهم من المعلومات ثم يتدرج نحو تلك الأقل أهمية. وإنما يبدا 
بمقدمة تجلب انتباه القارئ ومن ثمة. يلخص له أهم ما سيطرحه التحقيق في 
فقرة تلخيصية. ومن بعدها يقوم بشرح تفاصيل القضية التي سيعالجها خلال 

جسم التحقيق الذي يقسمه إلى عناصر كل عنصر منها يُسلط الضوء على جانب 
من المشكل؛ لينتهي أخيرا باستشراف ما سيحدث في المستقبل من حل للوضع أو 
تآزم أكثر. 


من المهم جدا أن تتوفر عوامل السرد فى القصة بمعنى وجود شخوص وإطار زماني 
ومكانىي وأحداث تتطور على حسب تطور التحقيق. 


من المهصم أيضا أن يكون العنصر الإنسائني حاضرا فى التحقيق. حنى لو كان ذا طابع 
تقني (يتحدث مثلا عن فساد في الشركات., أن تصرب ضريبي. أ ملاذات ضريبية...) 
لأن القاعدة هي أن الانسان يجذبه الانسان. بالتالى. ما يهم القارئت. ما وراء المعطيات 
والإحصائيات والآأدلة الموتقة. هبو انعكاس المشكلة على حياته العادية أن حياة 
أشخاص مثتله. 


لبناء القصة لابد من توفر أربعة عناصر أساسية:: 


- المطلع 30عا: ويمثل المدخل إلى التحقيق لذلك يجب أن يحتوي على عنصر 
جذب قوى للقارةه حتى بقنعه بمواصلة قراءة القصة. وهنا تأتي أهمية إبراز العنصر 
الإنساني. الذي 2 شيء بضاهيه فى جلب انتباه هذا الأخير. لذلك ينصح بأن ببدا 
التحقيق بحالة انسانية تكون تفاصيل قصنها مؤترة وتلخص معاناتها القضية التي 
سيطرحصا التحقيق. فكلما كانت القصة قوية ومؤلمة. كلما كان تآأثيرها حاسما على 
المتلقيى الذي سيود أن يعرف المزيد عنهاء بالتالي. سيضمن الصحفى استمراره في 
القراءة. 


مثال 


للع لتحقيق «الاً لفال المتسولون في تونس: ضحايا شبكات عائلية» (نذ 
في موقع انكفاضة بتاريخ 20 ديسمبر 2018) 


«على رصيف شايع رئيسي في حي الحدائق بالعاصمة. يقف الطفل أحمد بائع 
المناديل الورقية. لم تثنه حرارة الشمس عن استجداء أصحاب السيارات والمازة 
لشراء آخر علب المناديل لديه. إذ يجب عليه أن يبيعها كلهاء. فلم يتبق له سوى 
أيام معدودة للعودة إلى مقاعد الدراسة. 

طيلة سنوات. اعتاد أحمد القدوم للعمل في العاصمة أثناء العطل لضمان تغطية 
نفقاته الدراسية. أمام محدودية دخل والديه. يبيع الطفلء؛ ذو الأحد عشلرة ربيعا. 
الرزنامات والمناديل الورقية في الشوارع وتقاطعات الطرقات. صحبة إبني عمفه 
الذين يكبرانه سنا. وهو نوع من« التسول المقنع ». وتشير إحصائيات الهيئثة 
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 7/102 إلى وجود 702 طفغفلا يمارسون 


التسول فى الشارع». 
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: الفقرة التلخيصية ل١أمة"وأبالا:‏ بعد أ نجح الصحفي في جلب اهتمام القارى. 
وجب أن يغسر له لماذا قدم له هذه الصورة المؤترة للمعاناة الإنسانية فى البداية. 
هنا يأتى دور الفغقرة التلخيصية لأنها ستضع القصة في إطارها. بمعلى أن هذه الحالة 
الني تابعها فى البداية ليست حالة فردية وإنما هي معبّرة عن ظاهرة أن قضية 
أكبل هي موضوع التحقيق. من المهم جدا ألا تتجاوز الفقرة النلخيصية تلات أن أربع 
جمل وأن تكون مكتوبة بلغة واضحة ودقيقة وتلخص أهم المحاور التى سيتناولها 
التحقيق. وعادة ما تكون هي نفسها فرضية البحث التي تم إتباتها. 
مثال 
«ظاهرة التسول تفاقمت في صفوف الأطفال في السنوات الأخيرة حسب إحصائيات 
وزارة الداخلية ومندوب حماية الطغولة. مكتسحة الغضاء العمومي. ولكن خلف 


الزقم الرسمي. تكمن شبكات تستغل الأطفال في التسول. ونصوص قانونية 
متضاربة. في حين يغيب التدخل الصارم للدولة للتصذي للظاهرة». 


- جسم التحقيق: لا500: ويحتوي على المعلومات والشهادات والأرقام التي جمعها 
الصحفي. وفيه تفصيل ما ورد فى الفقرة التلخيصية. يجب أن يُقشَم الجسم إلى 
عناصر ولكل عنصر عنوان فرعي. وداخل كل عنصر يضع الصحفي المعطيات التي 
تم التوصل إليها فيمايخصه. يجب أن يستوفي الصحفي كل المعلومات الخاصة 
بكل عنصر قبل أن يمرإلى العنصر الموالي: وأن يصيخئ كل عنصر لما يليه. كذلك 
يجب المراوحة بين الحقاكق والشهادات الانسانية حتى كه يمل القارئت. فالنص الجيد 
يكون سلسلا فى القراءة. متوازناء مسيكلك ينطور حسب نسق معين و يكون مجرد 
استرسال للشهادات الإنسانية أن للأرقام والإحصائيات والأدلة. لادبد أن يضع الصحفي 
فى اعتباره أنه بأخذ القارئ في رحلة. لذلك يجب أن تكون انسيابية وممتعة وإه لن 
يكملها معه. 


القفلة 200: يعد أن يستوفي الصحفي التطرق إلى كل جوانب تحقيقه. متسلحا 
بالآأدلة والحقاتق والشهادات النىي جمعها. تبقى الإجابة على السؤال الأهم: ماذا بعد 
ذلك؟ بمعنى هل أن القضية المطروحة ذاهبة نحو الحل أن نحو التعقيد آم أن الحال 
لسليبقى كما هنو. وليعبّر عن ذلك سيعتمد الصحفى من جديد على العامل الاإنسائني 
حتى يكون مؤثرا. فمن المعلوم أن الخاتمة هي آخرما يعلق في ذهن القارئ لذلك 
يجب أن تكون قوية. هناء. ينصح بالعودة إلى الحالة الإنسانية الأولى التى بدابها 
التحقيق ليشرح الصحفي ماذا سيحصل لها في المستقبل أو كيف ترى هي نفسها 
هذا المستقبل. فمن خلال مصيرها سيستشف القارىٌ مصير القضية موضوع التحقيق. 
فلو تحدتت الضحية عن انفراج قادم. يعني ذلك أن هناك حل في الأفق؛ وإذا تواصلت 
نظرتها قاتمة للمستقبل. فهذا يعني أن الوضع سيتازم. هذا سيعطي طابعا دائكريا 
للتحقيق ويجعله مؤترا إلى حد السطر الأخير. 


م ال 
«في ظل هذا الوضع. يجد الطفل أحمد نفسه مجبرا على مواصلة العمل في 
التسول في قيض الصيف وبزد الشتاء. لمساعدة عائلته. وعندما تسأله عن 
المستقبل. يراه ضبابيا وقاتما. «أن | الان هنا في هذا الشارع 2 أدري ماسيحل 
بي غد ». يجيب وهو يشيح بنظره نحو السيارات التي بدأت تقترب من ال#شارة 
المرورية». 
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كتابة قصة صحفية جميلة ومشوقة تراوح بين السرد واستعراض 
المعلومات يحتاج إلى تأن وحرفية. لذا فعلى الصحفي عدم 
السقوط في الخطا الشائع والمتمتل فى تخصيص معظم الوقت 
للبحث وجمع الأدلة وترك يوم أن بيومين فقط لكتابة التحقيق. 


يبسعى الصحفي بغضل ما جمعه من معلومات وشهادات إلى بناء 
نص قاتم على السرد. يتدرج من البداية إلى النهاية. تتطور فيه 


الأحداث ويكون مشوقا حتى يجعل القارى مشدودا إلى التحقيق 
حتى نصايته. 


تخضع صيكلية القصة الاستقصائتية إلى تقنية الهرم المعتدل. 
حيث يبدا الصحفي بمقدمة تلخص أهم ما سيطرحه التحقيق. 
ومن بعدها يشرح تفاصيل القضية التي سيعالجها خلال جسم 
التحقيق الذي يقسمه إلى عناصر لينتهعي أخيرا باستشراف ما 
سيحدث في المستقبل من حل للوضع أو تأزم أكثر. 


وَلأنَ القضة الاس تقصائية قضّة خْبْلى بالأحداث والشخوص والأزمان 
والأمكنة والمعلومات. فكما بالإمكان صياغتها وفق اليات السرد 
التحريريى الكلاسيكي. فبالامكان أيضا استيعابها ضمن أدوات السرديات 
الجديدة والتي تعطى للقصة أبعادا جمالية واحترافية جديدة. ما 
سيطلق عليه ب «الاستقصاء التفاعلهو». 
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الفصل الاأستقصاء التفاعلىي 
الحادي عشر: السرديات الجديدة للقصة الاستقصائية. 


44 «إنه فن الحكاية الذي بدا يتجلى شيئا فشيئا من 
00 سرديات مبتكرة. والتىي تهدف أساسا الى 


التمثيل البصرى للبيانات قصد المرور بها من الأرقام 
والمعطيات الجافة والمعقدة التي كا روح فيها الى 


زسوم وتمثيل بصري حي وجذاب يجعلك تعيش 
القصّة من الذاخل». 


وليد الماجري* 6 


له يعوض التقرير الاستقصائى التفاعلي ما سبقه من أنواع السرد التقليدية. بل 
يجمعها ويزاوج بينها قصد إنتاج محتوى صحفى مندمج ينهل من الفيديو والصوت 
والصورة والنص المكتوب والبي دي اف والرسوم البيانية والغرافيك التفسيري وكل 
التطبيقات التفاعلية التى تثالف فيما بينهها لثروي حكاية تفاعلية تضع الجمهور 
في مركز العملية السردية وتتيح له إمكانية أن «يعيش» الحكاية وقتما يشاء وكيفغما 
بشاء.. 

وفي خضم هذه الثورة. السردية. طفت على السطح مفاهيم جديدة تختزن بداخلها 
عالما صحفيا جديدا يتسم بالتكامل والتجدد والتفاعلية حتى أننا أصبحن ا نتحذث 
عن محتوى صحفي /اتصالي عابر للمنصات يتم تسويقه وفق إستراتيجيتين اتصاليتين 
>>الاولى : ترانس ميديا 113051776013 وتعنى سرد القصة على منصات مختلفة على 
شبكات التواصل الاجتماعى (فيسبوك,. تويتر. يوتيوب. انستجرام لسناب شات. تيك 
توك...). هذه الاستراتيجيا تتيح تقطيع القصة الاستقصائية إلى أجزاء متعذدة ومتكاملة 
تحكى فى عالم سردي تشاركي وهب ما يساعد على تبسيط القصة (فيديوهات 
قصيرة. انفوجراف تفسيري. صور الغ) وتقريبها من الجمهور الذي بوجد أساسا فى 
شبكات التواصل الاجتماعي وقد لا يكون من متابعي وسائل الاع لام التقليدية على 
غرار التلفزيون والراديو والصحف المكتوبة. 

>>“الثانية : كروس ميديا 01055-176015© وتعني سرد القضّة على منصات صحفية 
مختلفة ومترابطة (تلفزيون. راديو. جريدة. موقع). يقوم الصحفرر(ة) الاس تقصايّىر(ة) 
بتطويع قصضّته من حيث الشكل من أجل إنتاج نسخ متعددة تكون صالحة للبث في 
الراديو وأخرى صالحة للتلفزيون وأخرى تنشر على الجريدة المطبوعة. كل نسخة من 
القصة. وكذلك الحال بالنسبة إلى كل منصة. لديها جمهصورها الخاص. ويساهم تكتيف 
المحامل وتنويعها في رواج القضّة ووصولها الى أكبر عدد ممكن من الجمهور على 
اختلاف توجهصاته وتفضيلاته. 








0 وليد الماجري. صحفي استقصائي ومدزب دولي في الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات والسرد القصصي التفاعلي؛ وخبير معتمد لدى عدد من 
المنظمات والسيكات الدولية. أسشس سنة 2014 رفقة عدد من الصحفيين وخبراء الويب موقع انكفاضة وترأس نسخته العربية؛ لم أشس منتصف سنة 2020 موقع 
«الكتيبة» المتخصّص في الصحافة الاستقصائية وصحافة التفسير حيث يشغل فيه خطة مدير التحرير. حاز ثماني جوائز محلية واقليمية ودولية على خلفية 
تحقيقاته الاستقصائية. 
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وسواء اتبعنا استراتيجية النشر الأولى أو الثانية. فانٌ القاسم المشترك بينهما هو 
ذلك العالم السردي المترامي (واب. تلغزيون. راديو. صحف. لوحات. هواتف ذكية الخ) 
الذي يضفي على القصة أبعادا أخرى تتخطى الأنمن والحدود والمنطق التقليدي 
للميديا الكلاسيكية. 

وكا نتحذث عن سباكم اكه ا القصة وعن محامل ومنصات ج جديدة تبثها. 


عبر مسيوقة 0 إلى حد التخلي عن دور السرد لحساب المتلقي الذي يتحول 
بدوره الى مستكشف ومساهم فى بناء أجزاء من القصة في الان ذاته. ما يجعلنا إزاء 
تعريف جديد لهذا المتلقي/الفاعل الذي حولته التفاعلية 16الا/أ1516736 الى مستخدم 
56'1ا/ الاع531!|أأنا قادر على فرض إرادته السردية 0311:3116 010016 على المحتوى من 
خلال التعديل والتخصيص 5012115311005/ع6م وطرق الستخدام وفق ما يستجيب 
لرغبته. 

إنه فن الحكاية 03200 ١311 06 ١3‏ ا الذي بدا يتجلى شيا فشيئًا من خلال سرديات 
مستكرة على غرار وتاكقيات الواب لطاع اا والسلم الزمنى 6 ذاذا دا والخريطة التفاعلية 
0 30176ع151 والانفوجراف والفيديوجراف وغيرها من الأشكال والأدوات الأخرى 
التى سنآتي على ذكرها بالتفصيل.؛ والتي تهدف أساسا إلى التمثتيل البصري للبيانات 
(مشهدة البيانات) قصد المرور بها من الأرقام والمعطيات الجافة والمعقدة التي 2 
روح فيها إلى رسوم وتمثيل بصري حي وجذاب يجعلك تعيش القصضّة من الذاخل لا 
مجرد رؤّيتها من الخارج. 


1- مشهدة البيانات - وللقصة أبعاد جمالية أخرى.. 
مع تنامي الاستخدام المغرط للبيانات في إعداد التقارير الاستقصائية. تسابقت مخابر 


التكنولوجيا الرقمية فى العالم نحو اه أدوات تكنولوجية (برمجيات. تطبيقات. 
وحدات. الخ) تنيع إمكانية مشهدة البيانات 151311231107 313( من خلدل تجحسيدها 


فى مشاهد ثابتة و متحركة أن تفاعلية على شكل رسوم بيانية ونماذج تفسيرية 
مختلفة الأشكال والوظائف. 1 
وأصبحت كل أصناف الميديا(تلفزيون. راديو. صحف ورقية. مجلات. واب.؛. لوحات. 
هواتف الخ) تنزع بشكل متنام نحو إدخال هذا النمط السردى /القصصيى ضمن مواذدها 
قدرة فائقة على التفسيز والتبسيها 
جعل البيانات والأرقام حيّة وغير جامدة 
الاستغناء عن السرد التوثيقي الكلاسيكي 


وبالتوازي مع الأدوات التكنولوجية المبتكرة مدفوعة الأجن عمدت عذة مخابر إلى 
تطوير أدوات مجانية (منصًات. برمجيات. تطبيقات. أدوات تطويرية الخ) متاحة على 
المصادر المفتوحة 5010665 0061 يمكن للمستخديمين الاستعانة بها لإنتاج مضامين 


بصرية انطلاقا من البيانات التى بحوزتهم. 
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أ- المصادر المفتوحة 

05 

هذه الآداة هي عبارة عن مكتبة4م21/25611ز[ خفيفة ومفتوحة تتيح إعادة كتابة البيانات 
النصية والرقمية في شكل رسوم جرافيك تفاعلية باستعمال لغة 5اصاط و 6553 و 51/6 . 


>> أمثلة موجودة على هذا الموقع : امل ال!ام3/لااءأأط/ /:ىم)م 


بحسجة سهد ف ساكس" اجا ويح صم 11 اللمسجو يا 
2 8 1 ع 5-6 7 3 _ه 
ع ني 
عير 7 
و 
1 ليث 
2 7 
١ "0‏ 
1 ااانا 
كن باإمحضيمو 





101ثام3:©) 22060016 

أداة قديمة مقارنة ببقية الآأدوات الأخرى. ولكنّها فعّالة معترف بها لدى الخبراء. أداة 
«قوقل غرافيك» مدمجة بشكل مباشر في 535 0001© . تبرز فعالية هذه 
الآأداة المفتوحة (مجانية) عند الاشتغال عليها على الخط !1 ا مباشرة. 


>> أمثلة موجودة على هذا الموقع 807/512؟1/لااءأثط/ / :مقاط : 


مدنسم 3 ويك أو كوج تشب ماكر كوت ليك رودم قرت .5 اتات اقاقة اانساجر ا بض ع ا ارروجيك قت القردبم تاإتنبمة مككة 


لتسزاب؟ زرتستتتاحية انت را 11ت اعنرذا ب حكواف 





لتدداية جح جانلردهب؟ الدداعة عنمك تشلع] 11016 اله 





الأملاً 
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- أدوات مدفوعة الأجر 
وكا 
هذه الآداة من إنتاج/] 501/21 وهصىي مكون فقوي ينتمىي إلى لغة 5اااا ١١ ١‏ . 
تنلاءم هذه الآداة مع محركات الابحار التالية: 10176 , 581 1ع عا ,ناعأ 0ام»اا 
توجد هذه الأداة في نسخة مفتوحة (مجانية) ولكنّها محدودة الاستعمال جذا. 
>>هذا الموقع يوضح هم نقاط الاختلاف بين النسختين الحزة والمدفوعة الأجر: 
عاط رح 2 / لاا ااا / /:ىم اط 
>>هذا الرابط يقودك إلى دليل تعليمى يبسط عبر الفيديو طريقة استعمال الأداة 
#نتاج قصة بصرية 6ل91ا3/لاا أأط/ / نومام 


ارعنانا! ا 








علا اقلان)ز لاملا عع اقاك تّانااعي) :علا ءلرما5 عأاهااوايم 


السلم الزمني- 1161106 الزمان كفاعل ضمن القصة الاستقصائية. 


يعتبر السلم الزمنى 110/156 شكلد سرديا 2 غنى عنه بالنسبة إلى القصص التفاعلية 
ذات الصبغة التاريخية أن تلك الني توتقي للأحداث وفق نسق زمني. وينم م الاعتماد على 
هذا الشكل السردي لتوتيق أهم المحطات الرياضية (نهائيات كأس العالم) أن التطور 
التاريخي أإحدى المسابقات العلمية العالمية (جائزة نويل متلكا) أن النزاعات والحروب 
أن رصد التطور الكرونولوجي لبعض الظواهر الاجتماعية أن السياسية أن الاقتصادية الغ. 


وتننافس على إنناج الأدوات التكنولوجية للسلم الزنمني عذة مخابر تكنولوجية عالمية 
سناتي على ذكر بعض منتجاتها حسب معيار الرواج والنجاعة: 
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أ- المصادر المفتوحة 

دك لع نر ذاع11 1 

هذه الأداة المجانية هي من إنجاز المخبر التكنولوجي ذائع الصيت 26 ؛أاواحكا. وهي 
إلى جانب نجاعتها المثبتة. فهي تتميز بإمكانية استخدامها في نحو 40 لغة وفق 
ما تؤكده الجذاذة الغنية المرافقة للمُنتج. 


با#مكان استخدام أداة 5ل© ١|111‏ مباشرة من موقع المخبر دامه.6قاأاوأصا.عص ذاعم 
وانتاج 6.6 اس 6. 7 ٠.‏ 6. خا 1 6. فى وقت 6. هم “ 2 د 9ل . ٠.‏ || . 
على ذمة المستخدمين حزمة من التمخيهات النقمة التى تتيع 0 اه 
سلم زمني دون أن يبتطلب ذلك دراية تقنية معمقة فى المجال. 


ربصو صرت ...1 يوون 


! 0ا011) ظاا ااع011// 


001ل الكت 5 [عتلا12 1" قدا ؟؟ داعرنا معلل نطات عا وخر لع بعس اعسنا عاترحصدة وتلطلم ]ا 


مغ علقت تقذ ذز6 لزنو مرجمناداط ةأرق أدماومنترتر] عممحص عط لم عصصمد اع واتامج]ا 
بعع زوع زعى عع مسترزتترقت 





ع#احاسصع الصطلة اصمخ ععصنمة 0 كله 15 5 لم تنلا عدن 1 


٠ 
بع امقس يسدويص نص أ بصا عد جد| 1ب كك جبحا يم :8 بد وصور يحيع و يدد يد‎ 





ب- مدفوعة الأجر 

١لا‏ الال/اعدااع ص 1 

هذه الآداة تعتبرالأآكثر جاذبية للمستخدمين بالزغم من أنَْ تمنها مرتفع نسبيا مقارنة 
ببقية الأدوات المنافسة لها. بالإمكان انتاج القضّة بمجرد اتباع التوجيهات التالية فى 
الموقع. 

>> الموقع الالكترونى : /ا/ا|10151/ماا. ]اط / / نمطا 
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االاا ء“زت 111111151 1 بعيثقت ناله) ل 


كسد فح كه 5 5ه قاكه ]ا 5ه 115نم ]سمح » ملاع تحرو" كك وأنا هن كوت 


2 009 


ل كر » <- ]| و|) | 1[ وو كا 


1 ع كو ضغ اع كك ككضية ] ]ا ع وح كد عكر كو وطاع م كرعائ 





2- الخريطة التفاعلية. «أعطني رسما أغطك فهما» 


ج القصص الاس تنقصائية التي تحتوي على بيانات ذات صبغة جغرافية (مثال: 
حي الجتغرافيى للفقر في تونس) إلى تبسيط تلك البيانات الكمية وتمثيلها 
(تصويرها) بصريا حتى يتسنى للجمهيور فهمه ا واستيعابها. ولهذا الغرض لابد من 
استخدام الخراكقط سواء كانت تثابتة أن تفاعلية. 
وتتيح الخراكئط للمستخدم إمكانية التفاعل مع مكوناتها من خلال التعديل والتخصيص 
حسب الرغبة والنفاذ إلى المعطيات والبيانات النى تحتوى عليها من نقاط ومنافذ 
متعددة إذ يكفى النقر على مكان معيين فى الخريطة -إذا كانت تفاعلية- حتى 
يتسنى الانطلاق فى الابحار في المحتوى والمقارنة بين المناطق النىي تغطيها 
الخريطة. 


وتميزت خلال السنوات الأخيرة. عدة مواقع فرنكوفونية وأنجلوسكسونية على غزرار 
عنا؟ا 89 الفرنسي و1165 11م ناعللا الأمريكي بالنزوع نحو اعتماد هذا الشكل السردي 
التفاعلي والعمل على تطويره بالاستناد إلى أدوات تكنولوجية متطورة أضفت جائنبا 
كبيرا من الديناميكية والتفاعلية على المحتوى كما ضاعفت جمالية التصميم. 


| 9 
ومعسا 
5 





1 ميرب عدو موده 8 
ال سد 
ع سيور 27 ا 2 5-7 اج له مد وق 
ا ا 0 عر عر سر 5 . 2 
: عر 2 الن؟1 ب جه 7 . 3 1 عَم رفيا ند 
ا “سان 5 ن 
' بم 0 لاك ق ته لبرطا 
ب 9 اد ش#- 1 ا 36 5 
ء: ليا 7 
ار 
ممتحكيود ! ء داكت بي 5 1 
ما ا 0000000000 إرلإ ]ا 
1 





01ما51ع0 7ذععاللهاة ون د - 
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أ- المصادر المفتوحة 

00081 م1123‎ 1121116١ 

هو أداة مجانية مفتوحة من إنتاج قوقل تتيح للمستخدم صناعة خارطة تفاعلية 
مع التقيّد بجملة التوجيهات والخدمات وكذلك الحدود التي يفرضها قوقل. 

هذه الآداة أصبحت شائعة الاستخدام لدى الصحافيين نظرا لسهصولة استعمالها بالنسبة 
إلى المبتدئين. 

>>الموقع الالكترونى :30101/1610/لاا. ]اط / :وم ]لا 


5]017711122[5“ ١ 
هو أداة مجانية مفتوحة للعموم تنيح سرد قصص من خللدل إتاحة إمكانية تحديد‎ 
الحيز الجغرافي الذي تدور فيه الأحداث مايضفيى ميزتىي النقاعية والدقة على‎ 

العملية السردية. 
>>الموقع الالكتروني :كا ناك /لاللاة/ لا !]اط / / :ىدحا 


ب- مدفوعة الأجر 
6ه ١‏ 


تنيح أداة 65م إنتاج محتوى قصصي تفاعلي من خلدل المزاوجة بين الخارطة 
التفاعلية ومضامين الملتيميديا فى سياق سردي جميل وحيوى. وتتميز أداة داعم 
بسصولة الاس تخدام لانتاج خراكئط تفاعلية قصصية أنيقة من حيث التنصميم وثترية 
من حيثت المحتوى. 

>>الموقع االكتروني :ك2 وكاطة /رراءءنط / /:دم 


3- الانفوجراف. «وما خفي كان أجمل». 


الرسوم البيائيةق أن ما اصطلح على تسميته بالانفوجراف هي تصاميم بصرية يتم 
استخدامها من أجل تحويل الارقام والاحصائيات المعقدة والبيانات الجافة إلى رسوم 
جذابة جميلة تنبض حيوية. والانفوجراف مهما جذا ولا غنى عنه بالنسبة إلى 
القصص الاستقصائية لأنه يلعب دورا محوريا في التفسير والتبسيط وإبراز الجائنب 
العلائقي بين مكوّنات القضّة المعقدة. 


وتوجد العشرات من الأدوات الفغعالة التى تم تطويرها من أجل صناعة الانفوجراف. 
بعضها مجاني يمكبي النفاذ إليه في المصادر المفتوحة. وبعضها الادخر بمقابل مالي 
تختلف قيمته من اداة الى أخرى. . اسشتضع بين أيديكم حزمة من الأدوات المجانية 
مع الاخذ بعين الاعتبار أنَّ الأدوات المجانية يمكن أن تتنحول جزتيا أن كلياالى أداة 
مدفوعة الأجرفي أي وقفت. 


[- أوليجرافر:مقوذا0 

تنيح أداة أوليجرافر:6م2/وذ01 التصوير البصري لجملة العلاقات المتشعبة .بين الشركات 
أن الكيانات أن الأشخاص. ويحتاج كل صحفي( م( استقصاتي( ة) الى هذه الآداة من اجل 
تبسيط قضصنه الاستقصائية وتمتيلها , بصريا في أسرع وقت ممكن. 

>>الموقع الالكتروني :الام11.1[//311/004/ /: -211 
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5 اام عع امم ون أكنان؟ 5نه01311م001) 









والح 79 ويم معلادظا دهفووة دما هذلام8 ملمقلام 








5 للكفصرهع] معودم ‏ مماملضهوم مونات سه 2-2 
علطن اتمرامم : 54 
1ت نالهك مريت واعرتريه كع لخم 06 
جهتلهم إوواؤينهها وعم موجمننت عم ممتوصاطعجاننا 
كوااعة ريوع وكضلاة قصضردع انها وماعسرودغ جدجولوع 
. : 
ل - كنشفا 23101/3) 


هذه الآداة ذائعة الصيت تعتبر بمتابة الوجسهصة الأولى بالنسبة الى المدونين وهواة 
النفوجراف وتعديل الصور لأنّها لسشهلة الاستعمال ومتاحة بشكل مجاني على برنامجي 
5 600010. وتنيح أداة كانفا تعديل الصور وزسم الانفوجراف واللوغوهات وكذلك 
الخرائط البسيطة والمحتويات ذات الخط الزمنى 


>>الموقع الالكترونى :85 [نااا/ااطة/لإ١.011//‏ :5 مالا 


ود طون ا 5 535 1862© 








لانم #الانا هع عبرو أذامرة هت لاع لقم المعه '0ق ورقمعة "ل امزرمع مكوكام عوقاددقة عا ولدرةععة ارا 


6 انفوغرام ا 
هذه الأداة هي الأخرى ذائعة الصيت تعتبر, بمتابة الوجهصة الأولى بالنسبة إلى 3 
المدوّنين وهواة النفوجراف وتعديل الصور لأنّها لسشسصلة الاستعمال ومتاحة بشكل 


مجانيى على برنامجى 5ماو 6007010. وتنيح أداة انفوغرام تعديل الصور ورسم اه#نفوجراف 
واللوجوهات وكذلك الخرائط البسيطة والمحتويات ذات الخط الزمني. 


>>الموقع الالكتروني :1ع /الالاة / ل .]0 / ريدم ادا 
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لق ةطانا عثةام تع تمقىوماما كك 


معطم وموت 115 


دعوم تمر ررك ]ار 3 حار ال ززاكا 


5> ١ ١] الا‎ 


5 دس 


د- فلورش م5 أاناه|"]ا 

تعتبر أداة فلورش من بين الأدوات الأكثر استخداما من قبل الصحفيين الاس تقصائيين 
نظرا لكثافة الخدمات التى تقدمها بالإضافةإلى سهولة الاستعمال. هي الأخرى متاحة 
بشكل نصف مجاني (بعض الخصائقض مدفوعة الأجرا على برنامجي 5 001010/. 
وتنيح أداة انفوغرام تعديل الصور ورسم الانفوجراف واللوجوهات وكذلك الخرائط 
البسيطة والمحتويات ذات الخط الزمني. 





>>الموقع الالكترونى : اللاع30500/لا١.]أط//‏ :5م01 





8 20-3 11م 


الأحمع عاادط الها حجني تا | 0 باداتكة! ا عحامع ناب 1111 9 باع حابم مإحعة:ة الا موصعم 5 وعتعروم ملم ةلذ سرلا اللا ماخ نرة اله صطاك 
تصعوعم ]] رحب ١‏ حصواك 99 كص فك اا 11 9 ست عامحت 9 ماعو 1ه اطاط" 99 حاجت أحن 8 





2 
3 


إف 


١ 8‏ ظ ظ 





ه- بوتون201/0011] 

تعتبر آداة بوتون دمماه5 من أسهل الأدوات المتخصصة فى إنتاج ما يسمى بالفيديوجراف 
وأبسطها. وهي فيديوهات تفغفسيرية تقوم بتصوير البيانات وعرضها بصريا في شكل 
فيديو مع استخدام عناصر أخرى كالنصوص والموسيقى المصاحبية من أجل تبسيط 
الفكرة وجعلها جذابة وسهلة الفهم. هذه الآداة متاحة هي الأخرب تشكل نصف 
مجاني (بعض الخصائص مدفوعة الأجر) على برنامجي 5ه أو 6001010 

»>الموقع الالكتروني :2 اط 3/لاا.1أ0// :5مأأم 
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9 قعطمة عه ومرقمراع6 ]طلا لم 








تتيح التطبيقات المذكورة انفا رواية قضّة تفاعلية تضع الجمهور 


في مركز العملية السردية وتتيح له إمكانية أن «يعيش» الحكاية 
وقتما يشاء وكيفغما يشاء. 


لكل قصة استقصائية خصوصية إما على مستوى الأشخاص َو الأزمنة 
أو الأمكنة. وبناء على هذه 0 يتم الاختيار على أحد أن بعض 
التطبيقات السالفة الذكر. فلا توجد تطبيقة أنموذج تنسحب على 
كافة القصص الاس تقصائية. 


تقع على الصحفي الاس تقصائي مسؤولية وواجب تعلم هذه 
التطبيقات والتمرن عليها بشكل دوري حتى يتمكن من الإحاطة 
بهاء فلا يكفي مجرّد الاطلاع عليها من خلال هذا احم أو .عقي 
حضور دورة تدريبية للتمكن من هذه الأدوات التفاعلية مالم يتم 
الحاقها بممارسة يومية ودورية تسممح بالتنمرس عليها. 


بعد التعرف على هم تقنيات السرد القصصي التفاعلي. من 
المهم استجلاء طرائق توظيف الهاتف الجوال الذكيى لخدمة ا 
الستقصاتية. سيما وأَنَ الجوال بات يوفر للصحفىي عامة والصحفي 
الاس تقصائي خاصة أدوات مهصمة وفعالة لتوتيق الأدلة وتسجيل 
الشهادات وتصوير الحقائق والوقائع مع تأمين قدر معنبر من سلادمة 
الصحفي والأجهزة وتوظيف لقابلية المصادر للحديتث التلقاتي والمفتوح 
إلى الجوال عوضا عن الكاميرا. 
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الغصل->ح «صحافة الجوال»... أداة جديدة بين 
الثاني عشر: أيادي الصحافيين الاستقصائيين.. 


0 


«يمثل الهاتف الجوال وسيلة توتيق مهمة بالامكان 
استعمالها في الأماكن الحساسة التي بصعب فيها 
استخدام الكاميرا كبيرة الحجم .كما يُمكن الصحفيين 
الاستقصائيين من تجميع مطباري س0 والصور 
حتى فى أصعب اللحظات... 


مبروكة خذيراه 4 


كنت إلى حدود سنوات قليلة. أنا الصحافية مُتعددة الاختصاصات. أرى في الكاميرا 
التقيلة الوزن ابنتي المدللة تلك الني كلما اتقنتها تهديني فيديوهات وصورا 
لقصص جذابة أسرد بها حكايا تسر المتابعين على شاشة التلفزيون الكيحرت» 
مع مرور الزمن والتطور التكنولوجي. بدأت يداي تفكان رموزا أداة جديدة بدأت استعين 
أحيانا بكاميرا الهاتف الجوال أثناء عمليات التصوير. عمدت أن اشتري فى كل مرة آخر 
الصيحات في عالم الهاتف الجوال. 

فكلما اصنعت شركة للهائف الجوال الة اجديدة بحثت عن الفرق بينها وبين سابقاتها 
درك أن السوائف الجوالة أصبحت قادرة أن توفرلنافرصة لصورة بجودة عالية وإمكانيات 
تحريريمكن أن تجعل ولوجنا إلى عوالم الميديا الجديدة أسهل. 

تحول الإعجاب بالكاميرا الثقيلة الى لمارا مضاعف يكاميرا الهاتف الجوال.. خفت 
استعمالي للكاميرا التقيلة وتوجهت اكثر نحو التصوير والتحرير ونقل المباشر من 
خلال هاتفي الصغير الذي تعلمت فك رموزه وفهم ما يمكن أن يمنحني إياه من 
خدمات ساعدتني على ربح الوقت لاأتحول بنفسىي أحيانا إلى قناة متنقلة. 
فهذه الالة الصغيرة بين يديك هي نافذتك على الأآخريمكن من خلالها أن تدخل 
عالم بث النقل المباشر من أي مكان داخخل أي حدث وجدت نفسك فيه. والخلاصة 
إذا: دخول الهاتف الجوال إلى خانة وسيلة إنتاج المضامين حول كل واحد منا إلى 
وسيلة إعلامية مستقلة بذاتها. 

مافتتت شاشة الهاتف الجوال الصغيرة تفتك مكانتها بشكل متصاعد في شتى 
المحامل الاعلامية. فقد أصبح التوجه كبيرا لاستفادة الصحافيين مما يوفره الهاتف 
الجوال من إمكانيات تصوير وتحريرر. فحتى في مجال صحافة الجودة. وصحافة 
الدس تقصاء بدأت صحافة الجوال تشق طريقها أداة للتوتيق وتجميع البيانات وكشف 
ملفات الفساد. 


إذا؛ إن ما يوفره العمل بالهاتف الجوال من سرعة وفورية وتكاليف أقل في نقل الأخبار 








1 صحافية مصورة. مراسلة لقناة /الانا عربية والقناة الفرنسية 11/5. رئيسة تحرير موقع «الصباح نيوز». درست مادة الصحافة الاس تقصائية التلفزيونية 
في معهد الصحافة وعلوم الأخبار وهي من مؤسسي جمعية تكلم من اجل حرية التعبير والابداع وموقعها الاس تقصائتي «الكتيبة». صحافية 
استقصائية و خبيرة دولية في تطوير وسائل الاعلام. تدرب في اختصاصات الانتاج والتحرير وادارة الحوارات السياسية وصحافة الاس تقصاء وصحافة 
الجوال. مخرجة و منتجة لافلام وثائكقية تحصلت على جوائز دولية وهي تدير مكتب انتاج 20006100 416 . 
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والمعلومات وسهولة الاستخدام لتصوير مادة مصورة أصبح عاملا أساسيا من عوامل 
استخدام الصحافيين لهذه الالية وتطويعهاء بما يخدم الإنتاج السمعي والبصري إلى 
جانب الأدوات المستعملة سايقا. 

ولعل ما زاد القناعة بهذا التهجه. ما عاشه العالم من أزمة صحية نتيجة جائحة 
كوروناءر حيث ترسخت أدبيات صحافة الجوال حين اعتمد الكتيرون على هذه الآداة 
لنقل الأخبار وتوتيقها صورة وصوتا وكتابة. 

إذاء تعتبر صحافة الجوال اليوم اتجاها حديثنا تفرضه الأحداث المتسارعة والتوجه 
بشكل مستمر نحو وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للنشر. 

ولكثن سبقتنا بعض الدول الغربية متل أمري كا نحو الاستفادة من شاشة الهاتف الجوال 
الصغيرة. فإن البلدان العربية أيضا بدآأت هي الأخرى تنحبو هذا المنحى. فتواترت 
الدورات التكوينية وتكتفت عملية دعم المهارات للاستفادة من هذه الأداة سشيما في 
مجال صحافة الاستقصاء. 

ففي تونسء. اعتمدت أكاديمية الصحافية الاستقصائية. على صقل مهارات الصحافيين 
من الشبان الذي ينجزون تحقيقاتهم. فقد تم تدريبهم على التصوير والتحرير 
باستعمال الهاتف الجوال معتمدين فى ذلك على كل ما طرا على الهواتف الجوالة 
من تطوير لجودة الصورة وتكثيف لتطبيقات التحرير. 

وإذا ما نظرنا حولنا فسنجد أن مواقع شبكات التليفزيون الجعالميه على غرار 9607 80م 
ا0عا 5ااء لاا لالااومواة لشبكات عربية ومصرية مثل. نبض. العربية. سبق؛. الجزيرة. أبو 
ظبيء بواباتٍ الأهرام وآخبار اليوم: واليوم السابع: ومصراوي: البوابة نيوز. المصري اليوم 
وغيرها كلها أصبحت تستفيد من صحافة الجوال ومن تطبيقات التواصل الاجتماعي 
المتعددة والتى تنضمن مجموعة واسعة من الخدمات الإخبارية يستطيع من خلدلها 
الجمهور مشاركة المحتوى وإعادة إنتاجه. 


1- جيل رقمي يحتاج إلى وسيلة تواصل رقمي.. 

لاستعمالات صحافة الجوال عديد المزاياء فهي أولا وسيلة متابعة عندما يتم استغلدلها 
كوسيط لنشر ما نوتقه وهي أبيضا وسيلة صناعة وإنتاج متكامل من التصوير إلى 
التحرير من خلال اليات التصوير وتطبيقات المونتاج. إلى النشر عبر المشاركة السريعة. 
صحافة الجوال أو هاا 51 11211نامل أوهلها/١ا‏ هي من حيث التعريف تعني «استعمالنا 
لاجهزة الموبايل الذكيىي أن اللوحات الذكية من أجل إنتاج محتوى فيه نقل للأخبار 
وتقازرير من خلادلها ننشر المعلومة الني تهم جمهورا متسعا. حيتث يسممح بإنتاج 
المحتوى وتحريره ونشره وتبادله عبر الهاتف الجوال وبجودة عالية». 

لكن الفرق بين صحافة الجوال وصحافة المواطنة هى مدى قدرة الصحافيى على دعم 
المهارات وتعلم التصوير والمونناج وكذلك إتقان السرد القصصي في زواية القصة 
بطريقة جذابة وإبداعية مع احترام لأخلاقيات المهنة والحرفية فى نقل الخبردون 
تزيبيف أن مبالغة. 

وتعدى اعتماد الجوال التغطية الإعلامية وسرد القصص الأخبارية. حيت أصبح اليوم 
اداة إنتاج سينماتي. إذ برزت فى السنوات الآخيرة مهرجانات سينمائية مخصصة لمواد 
لسلمعية بصرية وأفلام قصيرة منتجة باستعمال الهاتف الجوال فقط. 

واستخدام الجوال فى الصحافة يتطلب مهارة فى تصوير مقاطع الفيديو بكفاءة عالية 
وفي معالجات الصوت. باللإضافة إلى إتقان إمكانات التحرير والصياغة الصحفية للتقارير 
والقصص الاخبارية. وإذا كان الجمصور الرقمي يستعمل منصات عديدة. فإن لكل منصة 
نواميسها وطرق استعمالاتها لصحافة الجوال. فما ينتج لمنصة الفايس بوك مثلا 
يختلف عما ننتجه المنصة الانستغرام أو التويتر أو اللينكد ان أو أيضا منصة تيك توك 
التى بدآأت تسرق الأضواء وسط المنصات الاجتماعية المستعملة فى العالم. و2 ننسى 
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طبهعا أن منصة اليوتيوب هي أيضا اوسيلة إنتاج المحتوى ونشره. حيت أن الكتيرمن 
الشباب الرقمي أصبح قادرا على أن يكون له قناة يوتيوب وملديين من المتابعين 
فيما أصبح يعرف اليوم بالمؤترين الذين افتكوا مكانتهم وسط هذا المشهد المتعدد. 


2- صحافة الجوال في علاقة بالاس تقصاء- «صحافة الجيل الرايع 
للسلطة الرايعة» 


كنث مرة بصدد إنتاج تحقيق لفيلم استقصائىي بعنوان «شباك النفغط». فيلم تحصل 
على الجائزة الأولى فى فعاليات الملتقى الدولي لأفلام مكافحة الفساد والذي تشرف 
على تنظيمه السيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس. 

كان الفيلم يتحدتث عن التسريبات النفطية النى تتسبب فيها الشركات النفطية 
المنتصبة فى جزيرة قرقنة. وأثناء فترة إنجاز الفيلم النى دامت تمانية أشهر حصلت 
تطورات في جزيرة قرقنة على مستوى الشركات الملوتة. وبسبب بعد المسافات 
سارعت للتواصل مع الناشط البيتي. الذي كان بطل القصة في الفيلم ليوتق لي 
بالهاتف ما حصل من تسريبات. كانت المسافة بعيدة حتى استطيع الوقوف على 
حقيقة التسريبات النغفطية الحاصلة لذلك اعتمدت على صحافة الجوال ليستعمله 
الناشط البيكي ويوتق لى حقيقة التسريبات و اثارها. كانت تلك الصور الفيديوهات 
دليلا على تأثيرات التسريبات على حياة منطقة يعيش سكانها مما يقتاتون به من 
البحر. 

كانت تلك الصور الني توتق التنسريبات الحاصلة وهصى حجة فى تحقيقي الاس تقصائي 
وماتم تصويره بالهاتف اس تخدمته لمزيد تدعيم فرضية الفغيلم التى تتنلخص فى 
الفرضية التالية: شركات نفطية عملاقة تتسبب في تسريبات نفطية بسبب عدم 
صيانة انابيبها وسط البحر وفي ظل غياب تام لرقاية الدولة. 

ومن هذا المنطلق أسوق هنا هذا المثال: وغيره أمثلة عديدة أخرى., لأبرز المزايا 
التي قد يوفرها العمل بالهاتف الجوال. فهو يضع بين أيدي الصحافيين أدوات سهلة 
الاستخدام وهو أيضا وسيلة توتيق بالزآمكان استعمالها فى الأماكن الحساسة التي 
يصعب فيها استعمال الكاميرا كبيرة الحجم. فصحفيو الاستقصاء قادرون على تجميع 
الأخبار والشهادات والصور حتى في أصعب اللحظات بالنظر إلى اعتبارات كثيرة لعل 
أهمس | ان المتلقى اي المواطن ماإزال يعير هذه الوسيلة قدرس ا من الأهمية لذلك 
فهو يسمح باس تعمالها و يقبل أحيانا استعمال الكاميرا التقيلة. سيما حين يتعلق 
الأمر بملفات فساد قد تثير حفيظة البعض إن نحن تطرقن ا اليها. 

و ننسشى أيضا أن الأحداث الطارتة والعاجلة والسريعة قد تحصل حين 0ه يكون لدينا 
مجال المسارعة إلى ترتيب عملية التصوير والتجهيزات اللازمة. لذلك وهنا يلعب 
الهاتف الجوال دور المنقذ. 

فنحن نعلم أن التحقيقات الاستقصائتية هي .تراكمية الأخبار والحجج وهي تحقيقات 
تمتد أحيانا على حيز زمني ممتد. كما أننا أحيانا نجد أنفسنا تجاه تطورات سريعة 
في علاقة بموضيع التحقيق الذي نقوم بإنتاجه ومن هنا تأتي أهمية صحافة الجوال 
التي قد تمنحنا حيزا زمنياوجيزا لتوئيق الحدت الذي يخدم تراكمية المعلومات 
وتجميع المواد السمعية والبصرية الني تخدم القصة الاستقصائية التى نقوم 
بإنتاجها. 

فتحضير أنفسنا لمتايعة حدثت ما باستعمال الكاميرا العادية يتطلب وقتاء ويتطلب 
فريقا كاملا ويتطلب أحيانا الحصول على تراخيص عمل ويجعلنا تحت طائكلة المراقبة 
سيما حين يكون الموضوع الذي نعمل على التحقيق فيه حساسا ودقيقا. وهنا يمكن 
أن تكون صحافة الجوال مخرجا جيدا يسهل عملية تدخلنا بعيدا عن معوقات الوقت 
وتوفير السلامة (سواء سلامة الصحافي او سلامة الأشخاص الذي قد نعتمدهم مصادر 
معلومة في تحقيقاتنا) علاوة على التكاليف التى قد تتطلبها عملية الإنجاز. 

وإذا ماكان الصحافي متمكنا من أدبيات التصوير والمونتاج وأخذ الشهادات. فإن 
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استعمال الهاتف الجوال ذي الجودة العالية ه يمثل فرقا واسعا بينه وبين استعمال 
الكاميزرا العادية. فالفرق دائّما يكمن في كيفية سرد القصة صورة وتحريرا من قبل 
منتج المحتوى وكم من قصص أتنتجت باستعمال الهاتف الجوال كانت أكثر بلاغة 
وتآثيرا من تلك التي أنتجناه ا بوسائل التصوير العادية. 

لذلك. فإن الأهم في هذا المجال هو اكتساب المهارات التقنية والتحريرية وتوفير 
الاكسسوارات لهواتفنا الجوالة. بطريقة تجعلنا قادرين على التأقلم معاية وسيلة 
تتوفر بين أيدينا لمعالجة ما قد يحصل من تطورات تخدم بنية التنحقيق الذي نقوم 
بإنتاجه. 

إذاء إن وجود تطبيقات تساعد الصحفيين على جمع المعلومات وتطبيقات التنقاط 
الصور وتحريرها. وتطبيقات تسجيل وتحرير الصوت وأدوات للكتابة بشكل أسهل وألسرع. 
كلها ادوات إذا احسنا استعمالها سنكون أكثر نجاعة و حرفية حتى ونحن 

الهاتف الجوال: الذي ينظر إليه البعض على أنه وسيلة عمل الهواة المحترفين في 
عالم الصحافة. وهي في الحقيقة زوية خاطئتة لأولئك الذين 2 يؤمنون أن الغفريق 
بين صحافي و آخر هو مدى إتقانه لسرد قصصي وتمشي علمي و سلاسة في تحرير 
التحقيق تم قبل كل هذا أيضا التكوين ودعم المهارات بهدف تطويع ما يوفره 
الصاتف الجوال من مزايا. 


3- تطبيقات الهاتف الجوّال- «مصباح علاء الدين بين أياديكم» 


لتنحسين جودة التصوير بالهاتف الجوال يحتاج الأمر تحميل بعض التطبيقات التى 
تساعد على التشغيل اليدوي لخصوصيات التصوير من حيث الصورة والاضاءة. 


عند يكير 





ب- بعض تطبيقات المونتاج على الهاتف المحمول 


عأناتومل/ از -5؟0| 5101 ماع 3صصزدا 





©اعةصمام 21 
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امغععع] أ ناماع نحدن2] 51010 م6أع3مصزما 

















>أء نا معلل نبعع لاا 














يحتاج المونتاج بالهائف الجوال إلى منطق أيضا فعملية التركيب هي الإاخراج الثاني 
لذي عمل صحافي أيا كان جنسه وعليه. فإن اتقان عملية المونناج تحتاج دعم 
القدرات ولكنها مرتبطة تمام الارتباط بعملية التصوير. فاذا كانت قدرتنا على التصوير 
عالية فإن سردنا القصصيى سيكون ناجحا أيضا. 
وباستعمال تطبيقات المونتاج: فإنه بإمكاننا الحصول على بعض المزايا التالية: 

ء إمكانية تحرير الفيديو بدقة تصل الى »/4 

٠‏ إضافة العناوين 

ء تسجيل الصوت للفيديو 

.ء إضافة عناوين متحركة وموسيقى تصويرية 

٠ء‏ تعزيزالفيديو بالحركة البطيكة 7011600-/0ا510نو الفاصل الزمنى 11216-13056 

٠ء‏ استخدام مؤثرات صوتية ١‏ 

٠ء‏ إمكانية المشاركة المريحة بعد التحرير 


ج- تطبيقات تحرير وتسجيل الصوت 


اعل2معع2 ع زم/١‏ عل 6معع ابام 
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د- تطبيقات البث المباشر 
في صحافة الجوال أنت قناة متنقلة. بإمكانك أن تظهر في بث مباشر من أي مكان 


5161| ]اا ع/اناعاممط ععو] عدا نا عناملا 


مام 



































4- المعدات والاكسسوارات: «خلي الجوال صاحي»... 





ال - نا 0 1لا 8211.137 7" 





جهز هاتفك الجوال ب: 
٠‏ المقبة 

ء حامل كاميرا ثلاثي القوائم أو عصا سلفي 
ء سماعات وميكروفون 

"٠‏ شاحن محمول وذاكرة 





هناك أيضا إكسسوارات 
ء ضيء كاميرا 
ء عدسات 
ء جصاز حمل ل0اعل0موط عاأطه/ا 0در05 النا 
٠‏ حاجب ريح 


هناك عدة كاملة للهاتف الجوال يمكن الاستفادة منها 
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قضاة> [رحع أااجهة 

. شغل وضعية ؛ طيران (إذا لم تكن في نقل مباشر) 

٠‏ أوقف الاتصالات والاشصارات التي تأتي فى التطبيقات وترد أثناء البث المباشر 

. تأكد من أن لديك مساحة كافية للتخزين 

٠‏ استخدم السماعات والميكرفون 

ء صور أفقيا إذا كنت تشتغل لمحامل اجتماعية تحتمل التصوير الأفقي(البث 
المباشر يمكن أن يصور عموديا لبعض وسائل التواصل الاجتماعى) 


ء الاتزان -استعمل ال#كسسوارات 
© كككهم بالإعدادات واضبط 106005 ونا 6005 وقبل التسجيل 
٠ء‏ التقرب (حاول ألا تستعمل زوم من الأفضل الاقتراب بالهاتف الذكي) 
٠ء‏ اثتبه للضيوء. اختر الأماكن المضاءة أن جهز محمولك بالإاضاءة الاصطناعية 
8 الصوت: اقترب من الشخص أو من مصدر الصوت 
تأكد دائما من جودة الصوت. حيتث ينصح في هذا السياق باس تخدام ميكروفون 
خاص بالهاتف الجوال. 
ء التحريك فى عدة اتجاهات: 
صور لقطات قريبة 5منا-ع6105 
صور مقاطع قصيرة ليسصل إرسالها 
وعليه. فان مرحلة التصوير هى مرحلة أساسية 2 بدان نتعلم أدبياتها ومسهارات 
استعمال الهاتف لان مرحلة التصوير هى التى تؤّسس لمرحلة المونتاج الذي يتم 
أيضا عبر استعمال الهاتف المحمول. وبناء عليه فان القصص التى تصور بالهاتف 
المحمول 8ه تختلف عن القصص النى نصورها بالكاميرا الكلاسيكية. كما انه كه بد 
من مزج الجانب التصويرى بالمعلومات التى نضيفها في مجال السرد القصصي 


 :ةلصوحلا‎ 


بعد التصوير بالهاتف المحمول تقنية تنضاف الى عديد التقنيات 
الأخرى للاشتغال على مواضيع صحافة الاس تقصاء. 


إتقان الجانب التصويري وعملية التركيب مسألة مسمة لكن السرد 
القصصي يبقى شرطا أساسيا لآية قصة استقصالية.. 


العمل الاستقصائتي الناجح هو الذي ينجح في تحويل المضامين 
والمعلومات إلى قصص مصورة قادرة على جلب اهتمام الجمهور 
من خلال اسلوب سردي يتوافق مع ما يقدمه من حجج ومعلومات 
ووثاتق وشهصادات يقع تجميعها وروايتها من خلال الفيديو 
من بين إيجابيات صحافة الجوال. وهي كثيرة أنها تساعد في 
تآمين ا اوه المهصنية خلال العمل الصحفي الاستقصائي. فهصىي 
أداة وتقنية فعالة جذدًا وغير مثيرة للانتباه والاهتمام. 
لذامن المنطقي آن نتعرض الانٍ إلى مبحث السلادمة المهنية والذي 
يعد واحدا من أخطر المباحت ام الاستحقاقات فى العمل الصحفي 
الادس تقصالي. 











لسلامة المهنية ومعابير 





الفصل السلامة فى الاستقصاء 
الثالت الب ١ 1 2 ٠.6‏ له م. وه اتى ف “وى 
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«ه تستطيع ضمان سلدمتك إلا عندما تحدد 
المخاطر التي يمكن أن 0 فهناك مخاطر 
قفد تعترضك أثناء القيام بالتحقيق الاستقصاتي. 
وهناك أخرى قد تواجهك بعد نشر التحقيق 
الاستقصائى عليك الاس تعداد مسبقا لها» 


اله 6 6 


«إنها ليست فيلم ع1/ا2720 7012 1115 ».سكذا اختار المراسل البريطاني فى ميادين الحرب 


ولسلة في الشرق الأوسط على مدى نحو أربعين لسشنة. روبرت فيسك عنونة الغفيلم 
الوتاكئقي الذي وتق لحياته الصحفية المليئكة بالمفاجات. 


فيسك والذي عرف الحرب والتوترات الأهلية وغطاها لصالح صحيفة «ذي أندبندنت», 
أعطى للصحفيين الاستقصائتيين ولمراسلي الحرب نصيحة جد مهمة تمثل فى تقديرنا 
رحيق تجربته الصحفية. «حياتك ليست فيلما». فأمن سلامتك المهنية والجسدية 
والنفسية قبل وأثناء وبعد أي عمل استقصاتي. 


وَلأنَ حياة الصحفي الااستقصائي ليست فيلما وليست قصة صحفية أيضاء فقد اخترنا 


أن نقسم فصلنا المهم هذا. إلى عنصرين اثنين. أوّل مرتبط بتوجيهات السلامة 
المهنية خلال إنجاز التحقيقات الاس تقصائية وتان متعلق بالنماذج التطبيقية المهمة 


والأساسية والواجب تعميرها واصطحابها من قبل الصحفىي الاستقصائي على وجه 
الخصوص. 


1- توجيهات السلامة المهنية في التحقيقات الاستقصائية... 
«لا تكن خبرا صحفغيا» 


لستعمل في هذا العنصر على تقديم أهم التوجيهصات والنصائح التطبيقية النيىي 
تساعد الصحفىي على إنجاز تحقيقه الاس تقصائىي مع تأمينه لاعلى درجات السلامة 


2 صحفي ومدرب السلامة المهنية للصحفيين. درب قرابة 500 صحفي (تونس الجزائر ليبيا موريتانيا مصر مالي الاردن ...). اصدر دليلين لسلامة الصحفيين 
بتونس ومشرف سابقا على برنامج حماية الصحفيين بتونس. 
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المهنية والنفسية. فلئن عرّفنا صحافة الاس تقصاء بأنها صحافة كشف الحقائق 
والأسرار والغوص فى «الممنوع», فإنه من العادي أن يكون الصحفي فى دائرة المشاكل 
والمخاطر. لذا فمن واجبه أن يستعين بهذه التطبيقات المتلى فى مستوى السلامة. 
وهى تطبيقات تستوعب كافة مراحل العمل الصحفي الاستقصاتي. 


أ- التخطيط: 

٠‏ الاستعداد الجيد قبل آية مهمة لضمان السلامة 

٠‏ توقع كل الاحتمالات وأسواً السناريوهات. 

٠ء‏ على الصحفي ان يكون في صحة جيدة (بدنيا وذهنيا) تسمح له بتحمل 
الضغط الناتجع ن التع ب والإرهاق (اكتشاف حقائق صادمة .معلومات مقلقة ). 

ء إعداد الفريق المصاحب لكامل المعدات وأدوات العمل اللازمة ورصد ميزانية 
التنقل والإقامة وكل مستلزمات المهمة. حتى اختيار الملابس الملاكئمة وإجراء 
الاتصالادت وضبط المواعيد. 


ب- ااستعداد والتحضير 

٠‏ لابد من الإلمامء منذ البداية. بطبيعة المهمة بأكثر ما يمكن من التفاصيل من 
حيث الأماكن والاجال 

ء ضبط جدول زمني مفصل لكامل أطوار المهمة 

ء ززنامة المواعيد. (باليوم والساعة) 

ةء تحديد نقطة الانطلاق ونقطة الوصول 

٠‏ إذا تطلب العمل فريقا يجب تحديد المهام. لمعرفة المطلوب من كل عضو من 
الفريق 

ء من المهم. بصفة عامة. معرفة عادات المجتمع وتقاليده لتفادي أبة إشكالية. 
من ذلك الانتباه إلى الألفاظ والعبارات التي يجب تجنبهاء ونوعية اللباس. 
والتدخين والمشرويات الكحولىي 

٠ء‏ يجب الهدوء والحذر لأنه بالامكان ان تتعرض إلى اإشكاليات غير متوقعة 

ء بتعين على الصحفي -والصحفية- الالمام 0 السغفر بطبيعة المجتمع 
ووضعية المراة بصفة خاصة ودرجة تحررها وكيفية التصرف في حال وقوع 
إشكال معين 

ء فى هذ الحالة. يتعين على المرأة الصحفية الاحتياط بالانتباه إلى بعض 
الجزتيات كالامتناع متلا عن التدخين في الأماكن العامة. 





ج- معرفة معمقة بالقانون 
لح ٠.‏ | الجانب القانوني ال 6.6 ااءه |لح م. هه اأنتى 
ء عليك بالاطلاع على القوانين الخاصة بمجال عملك الصحفي 


ء كن مطلعا على حماية الصحفيين في التشريع التونسي. (المرسوم 115 الخاص 
بحرية الصحافة والطباعة والنشنسن القانون الأاساسي المتعلق بمكافحة ا#رهاب 


وتبيبيض الأموال 
لا تتردد في طلب المساعدة عندما تحتاج إلى محام أو خبير قانوني. 
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د- تقييم المخاطر 
٠‏ لا تستطيع ضمان سلامتك إلا عندما تحدد المخاطر التي يمكن أن تواجهها 
- هناك مخاطر قد تعترضك أثناء القيام بالتحقيق الاستقصاتىي 
- قد تواجه مخاطر بعد نشر التحقيق عليك الاستعداد مسبقا لها 
- قد تواجه دعوى قضائية بعد نشر العمل الاستقصائتي 
- اطلع مسبقا على مواد القيود القانونية التي تحظر النشر. 


ه- السلامة الشخصية 
ء أنتالمسؤول شخصيا عن سلامتك الذاتية: إجراء تحقيق استقصائي أو التقاط 
صورة 2 يساويان حياتك. 
- ك2 تنشر أية معلومة حول مهمتك على شبكات التواصل الاجتماعي. 
- التحقيقات الاستقصائية تطلب السرية وعدم الإفصاح عن نوعية التحقيق 
للآخرين. 
- تجنب الثقة المغرطة 
- الاستظصهار بما يطلب منك من وثائق: البطاقة الصحفية. التراخيص. الإذن 
بمأمورية. 
- احفظ معلوماتك جيدا و لا تترك آثارا خلفك. 
- التحضير الجيد. 
- معرفة مسبقة بالمخاطر. 
- توفير الميزانية الملائمة فى حالة افتقارك لدعم من المؤسسة الاعلامية. 
- إخفاء المقدات الإلكترونية عن الأنظار : آلات التصوير, أجهزة الهاتف الجوال 
- عدم التجوال على انفراد وتجنب الظهور بلباس لافت للأنظار 
- معرفة مسبقة للطرقات وعدم المجازفة عندما تكون غيرآمنة أو تكثر 
فيها الحوادث 
- احتفظ بنسخة إضافية لوثائق الهوية و التراخيص اللازمة فقد تحتاجها. 
- تفاد خاصة الطرقات المقطوعة أو التي تقل فيها الحركة 
- الاستعداد المسبق لتغيير الاتجاه في حالة وقوع خطر 
- الاصرار على سياقة آمنة واحترام نقاط المراقبة المدنية 
- تفادي السماعات والخوذة الإلكترونية عند التنقل لتأثيرها على القدرة على 
التركيز 
- التثتبت من الحجز مسبقا عند استعمال النقل العمومي مع توخى الحذر 
في المكالمات الهاتفية. 
ء إخفاءأية معلومة تشير إلى صفتك الصحفية أو المؤسسة الإعلامية تفاديا لأي 
استغزاز محتمل. 
هو- حماية المصادر 
٠‏ عند لقاء أحد مصادركم. التثبت من أنك لست محل مراقبة 
٠ء‏ حاول فدر الإمكان تحديد مكان اللقاء والتوقيت 
٠‏ حاول ألا يكون اللّقاء على انفراد. إلا إذا اشترط ذلك من ستقابله وارفض أي 
تغيير لمكان اللقاء أو لا تقبله إلا بعد تقييم المخاطر 
ء حاول قدر الاإمكان عدم إجراء آأية مقابلة صحفيةٍ في محل سكني. 
٠ء‏ تجنب المشروبات الكحولية خلال اللقاء لأسباب أمنية ولضمان التركيز. 
٠ء‏ قديزودك أحد مصادرك بمعلومات منقوصة أو كاذبة لذا فعليك التثبت من 
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صحّة المعلومات المقدذمة حتى لا تقع ضحيّة التلاعب من قبل بعض المصادر 
ء تحقق من حماية المعلومات التي تمتلكها عبر تأمينها 
٠ء‏ #8 تكشف عن مصادر معلوماتك. 


ز- خطة الطوارئ 
٠‏ عليك أن تتوقع الأسواً 
ء معرفة مسبقة بمن ستتصل في حالة الطوارت 
ء التحضير الجيد يوفر لك إمكانية التصرف الجيد. 


2- نماذج تطبيقية في السلامة المهنية للصحفي الاستقصاتىي- 
«العقل السليم في السلامة المهنية». 


لا يمكن لهذه النصائح أن تكون ذات أهمية وذات بال: مالم تترافق بنماذج تطبيقية 
ميدانية من الضروري - بل من الواجب- أَنٍ تصاحب الصحفي الاستقصائي فى أي عمل 
تحقيقي وأن يملأها بكل جدية طالما أنه يبتغى فى أعماله الاس تقصائية النجاح 
ولنفغسه ومصادره السلامة. حتى 4ه يتحول إلى «قصة صحفية» فى عناوين التغطيات 
والنشرات الاعلامية. 


لذا فعلى الصحفي الاستقصائي سواء أكان وحيدا أن ضمن فريق عمل استقصاتي. أن 
يعممر هذه النماذج قبل الانخراط في أي عمل صحفي استقصاتي. 


- التسصيط ل 5-0-6 


اس كت سك كاك 
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مدة التنقل التعابير 
0 


نسب الجريمة 


الخطرة السياسية 


مخاطر خاصة بنوعية 
المهصمة 


كيف ولماذا 


المعلومات 
فصيلة الدم 
الأمراض المزمنة 
الحساسية 


على الصحفيين 


مخاطر خاصة بك 


الخامس: 


توقعات الأمطار 


التهديدات 
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التشخص الذي يتواصل معه في 
الحالات الحرجة 


الشخص المقرب الذي يتواصل 


معه في الحوادت 





ز- معدات العمل بالتفصيل 


المعدات الطبية المعدات الصحية المعدات التقنية 
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ر- الوتائق الضرورية 


الوثائق الضرورية 


الترخيص بالتنقل خلال حظر تجوال الأشخاص والعربات 





ي- معلومات أساسية 


أحوال الطقس وخارطة المكان 
تطور الحالات الوبائية 


الخارطة الصحية (المستشفيات والمصحات ومراكز الصحة 


الأساسية ( 
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الحوصلة: 


السلامة المهصنية للصحفي ليست ترفاء وليست أمرا اختيارياء 


بل هي من صميم العمل الصحفي المحترف والمحترم ومن صلب 
صحافة الجودة وعلى رأسها الصحافة الاستقصائية. 


السلامة المهنية تحتاج إلى تكوين صحفي ومهني مستمز ومداومة 
على الدورات التكوينية ذات الصلة. وما قدمناه في هذا الفصل يعتبر 
تأطيرا معرفيا ومدخلا تطبيقيا يوفر الأساسيات. ولكن يبقى على 
الصحفي الاستقصاتي واجب مزيد تطوير المهارات وتحسين المعارف 
من خلال التجارب الاستقصائية والدورات التكوينية المحترفة. 


حياة الصحفي الاس تقصائي وحياة مصادره. هم من أي قصة 
استقصائية. فالأولى 2ه تعوض والثانية تبقى قابلة للتعويض 
والاستدراك فى المستقبل. 


السلامة المهنية غير مرتبطة فقط ببيئة الحرب الكلاسيكية أو 
حرب الشوارع. إذ هي متعلقة ب«مهام صحفية معينة» وب«ميدان 
إعلامي ذي خصوصية» وب«اضطرابات قد تكون طارتة»... وكم من 
ميدان تغطية صحفية كان امنا وفجأة تحول إلى منطقة اضطرابات 
كبرى. 


2 تعني هذه النصائح أن يصبح الصحقفي مسوولدا بإجراءات السلامة 
أن يصاب برهاب التامر ضذه. ولكنها تعنىي ار على الصحقفي أن يكون 
فطنا وذكيا وقاركا جيدا لميدانه وللأًأشخاص القريبين منه. وعارفا 
بالمخاطر القائكمة والمفترضة ومحيطا باليات التعامل معها. 


الخوف مثل الكزاهية هما وليدا «الجهل”». وكلما عرف الصحفي 
واقعه وحذد المخاطر كلما سيطر على بواعت الخوف والتوجمس 
وصار أكثر قدرة على المواجهة وأكثر قدرة على المشي في 00 
الألغام... الحقيقية والرمزية... 
عقب استجلاتنا للسلامة المهنية. قديكون من المجدي والمفيد 
الاتتقال إلى مايمكن آنا لللهيه ب«السلامة القانونية»». أي الاليات 
والآأدوات التشريعية القادرة على تأمين الحماية التشريعية للصعفي من 
التنبعات القضائية وجعل تحقيقه الاستقصائتى محصنا من التغرات 
والأخطاء والتجاوزات القانونية. 
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الفصل الإطار التشريعي للعمل الاستقصائي 
الرابع عشر: من أجل استقصاء دون ثغرات قانونية 


0 «ينبغي تجنب استعمال عبارات المبالغة وا استهزاء 
والاحتقار عند التطرق إلى أقوال المعنى بالاس تقصاء 
وأن يقع كبح الميولات السياسية عند التثبت من 
صحة الوقائع عبر التحلي بالموضوعية والإنصاف 
خاصة عند الإعلان عن نتاكج الاستقصاء ...» 


أيمن الزغدودىة4 4 


تعد الصحافة الاستقصائية من أكثر الأجناس الصحفية احتكاكا بالمادة القانونية في 
كامل مراحل حياكة القصة الصحفية. وينطلق الالتصاق بالمادة القانونية عند اختيار 
الموضوع الذي ينطوي بالضرورة على فكرة قائمة على وجود عيب في تسيير مرفق 
عمومي مااو سوء تصرف فى مجال معين يهم المصلحة العامة. 


وفي غالب الأحيان هناك نصوص قانونية تمنع السلوكات الني تشكل موضوع 
الستقصاء. بل أكثرمن ذلك. حنتىٍ فى غياب إطار قانوني يجرم التصرفات الخاطئة. 
فإن العمل الاس تقصائي من شأنه أن يدفع بالمشرع إلى سن قانون بهدف تنظيم 
هذه الأعمال النى كانت تتمتع بحالة اللا-قانون قبل إجراء الاستقصاء. 





كما تنجلى العلاقة الوتيقة بين الصحافة الس تقصائية والقانون أثناء الانطلاق في 
أعمال البحث والتقصي والتحرير بما أن الصحفى/ة من واجبه أن يكون ملما بالمبادئ 
الكبرى للعلوم القانونية التى من شآنها مساعدته في فهم موضعيع الاستقصاء في 
جل أبعاده وتعقيداته. 


وأخيرا. يمكن للقانون أن يتدخل إثر نشر الأعمال الاس تقصائية من خلال عدة أشكال 
كأن تثار قضية في التثلب من طرف الأشخاص أن الجهات المعنية بموضوع أن قضية 
التحقيق الاستقصاتي. وهنا يمكن للصحغفى/ة والموؤسسة الاعلامية التي يعمل بها 
أن يحميا نفسيصهما فى صورة ما إذا تم توخي جملة من الاأجراءات والأعمال منذ 
اللحظة الني وقع فيها اختيار الموضوع. 


ومن المهم التذكير بأن الالنصاق بأخلاقيات المهنة الصحفية يمثل ضمانة لإنتاج 
مضامين صحفية ذات جودة وخاصة لتقليص مخاطر التعرض إلى التتبعات القانونية. 
حيث أن احترام قواعد الدقة والموضوعية والتوازن متلا يجنب الصحفي/ة السقوط 
في نشر المضامين التي تحتوي على معلومات مغلوطة أن آزاء من شأانصا المساس 
بكرامة الأفراد. 





3 أستاذ جامعي فى القانون العام بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بمنوبة ومتخصص في تشريعات الإعلام يوحوكمة الأنترنات. له عديد الأبحاث 
والدراسات والأشغال حول حرية التعبير وال#علام والحقوق الرقمية في تونس خصوصا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما. كما شارك 
في عدة لجان مكلفة بصياغة مشاريع قوانين في مجال الصحافة والاتصال السمعي البصري والأحزاب السياسية. 
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اس تخصص هذا الجزء إلى التنطرق إلى الضمانات القانونية للصحافة الس تقصائية 
(العنصر الأول) لنمر بعد ذلك إلى تعريف أهم الجراكم التي يمكن أن تثارفي علاقة 
بالصحافة الاس تقصائية (العنصر التثانى) قبل تقديم جملة من الممارسات التى يمكن 
توخيها قبل حياكة القصة الصحفية وأثناءه ا من أجل الحصول على عمل صحفي 
محضّن من الناحية القانونية (العنصر التثالث). 


1- الضمانات القانونية للصحافة الاستقصاتية: «نصوص لحماية 
الاستقصائي في محاربة اللصوص»... 


من المهم في البداية أن نشير إلى أن المنظومة التشريعية التونسية كه تزال تشكو 
من عديد الهنات النى من شآئها التأثير سلبا على الصحفيين/ات عند ممارستهم 
لمهنتهم وبالخصوص في مجال الصحافة الاستقصائية التى غالبا ما تؤدي إلى كشف 
الممارسات الفاسدة والتجاوزات في شتى الميادين. الأمر الذي من شأنه أن يؤتر سلبا 
فى بعض الفكات التي ستتضرر حتما وبالتالى ستحاول أن ترد الغعل عبر عديد 
الوسائل كالتتبعات القانونية واستعمال نصوص قانونية متعارضة مع المرسوم عدد 
5 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشرر. 


ومن بين النصوص القانونية التى يقع استعمالها نذكر المجلة الجزائتية ومجلة 
الاتصالات اللنتين يقع استعمالهما وتسليط عقوبات سجنية قاسية في خرق واضح 
لمقتضيات المرسوم المذكور الذي يشكل النص الخاص بالجراكئم التي يمكن أن تنجر 
عن ممارسة حرية التعبير والصحافة. ولذلك. فإنه من الضروري. لحماية حرية الصحافة 
والاعلام أن تلتزم السلطة القضاتئية بالاستناد حصريا إلى المرسوم المتعلق بحرية 
الصحافة فى جميع القضايا المتعلقة بممارسة حرية التعبير والاعلام فى بلادنا. 


4 الذي نص صلب الغفصل 31 على أن «حرية الرأي والمكدر والتعبير والاعلام والنشر 
مضمونة. 2ه يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.» كما نص الغفغصل 32 منه 
على أن «تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق فى النفاذ إلى المعلومة. تسعى 
الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.» 


وتوفر الحقوق المكرسة صلب الفصلين المذكورين عدة أدوات أساسية للصحفي/ة 
الاستقصائي/ة للقيام بمهامه كالحق في النفاذ إلى المعلومة وحرية النشر والإعلام 
وخاصة منع جميع السلطات العمومية من ممارسة رقابة مسبقة على أعماله قبل 
عرضها على الجماهير. 


وفيى انتظار صدور القانون الأساسي المعوضٍ للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق 
بحرية الصحافة والطباعة والنشر فإن هذا الأخيريظل النص المنطبق على حرية 
الصحافة والذي نص في فصله الأول على أن» الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس 
وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواتيق الدولية ذات 
العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم. يشمل 
الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والاراء والأفكار مهما كان 
نوعها.» 
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2- الضوابط القانونية للصحافة الاستقصائية:»...قيود وكوابح» 


يخضع العمل الصحفي إلى جملة من الضوابط القانونية التي تهدف إلى حماية 
عدة مصالح مشروعة. ووردت هذه الضوابط صلب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية إلى جانب ورودها في الفصل 49 من الدستور التونسي. 


وحتى تكون هذه الضوابط متلائمة مع المعايير الدولية ينبغىي أن تخضع لاختبار 
ثلاثي متمثل في وجوب أن يقع التنصيص على م و و ليده 
على تحقيق خمس مصالح مشروعة (حقوق الغيس الأمن الوطني. الدفاع الوطني 
الصحة العامة. الاداب العامة) وأن يكون القيد ضروريا في مجتمع ديمقراطي. 


الفصل 94 من الدستور التونسي 


«يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور 
وممارستها بما كه ينال من جوهرها. وه توضع هذه الضوابط إل لضرورة تقنتضيها 
دولة مدنية ديمقراطية وبسدف حماية حقوق الغيسر أن لمقتضيات الأمن العام أن 
الدفاع الوطني. أو الصحة العامة. أو الآداب العامة. وذلك مع احترام التناسب بين 
هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات 
من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته 
المضمونة فى هذا الدستور.» 





بالرجوع إلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 نلاحظ وجود جملة من الضوابط الواردة 
على حرية الصحافة والني تهدف لحماية الأفراد فى حريتهم وفي كرامتهم. 

أ- حماية الحياة الخاصة للأفزاد 

يحتاج الصحفي/ة فى عمله أحيانا إلى المعطيات الشخصية للأفراد. مما يطرح 
إشكالة بخصوص الموازنة بين حرية الصحافة والحق فى حماية المعطيات 
السحشن, وبالعودة إلى فقه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. نتبين أن 
المعيار الحاسم في معرفة مدى وجود اعتداء على الحق في الحياة الخاصة من 


عدمه يتمثل فى الموازنة بين الاعتداء من جهة ومدى أهمية المعلومة 
بالنسبة إلى الصالح العام من جهة أخرى. 





وفى بلادناء ذهب المشرع التونسي في نفس التوجه حيث عرف المعطيات 
الشخصية فى الفصل الرابع من القانون الأساسي عددت6 لسنة 2004 المؤّرخ فى 
27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية بكونها: «كل البيانات 
مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف 
بطريقة مباشر باستتثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة 
كذلك قانونا.» 


”من أجل صحافة ”نافذة - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة المحور الخامس: السلامة المهنية ومعايير ما قبل النشر 


وفي سياق إقامة الموازنة بين هذين الحقين. أرست المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإآنسان سبعة معايير**والمتمتلة في: 


مساهمة التعبير في نقاش يهم الشأآن العام: كلما أثار العمل الصحفي 
نقاشا يهم الشأآن العام كلما ازدادت درجة حمايته. 


درجة وجاهة المتضرر من التعبير: كلما كان المتضرر شخصية غيرعامة 


الموضوع الرئيسي للتعبير: ينبغىي أن يكون الموضوع الركيسي للعمل 
الصحفىي هو مسألة متعلقة بالمصلحة العامة. 


سوابق الصحفي/53: عدم إدانة الصحفي/ة سابقا في جرائم الثلب أو 
كيفية الحصول على المعلومات ودرجة صحتها: من الناحية المبدتية. 
ينبغىي أن يكون الحصول على المعلومات بصورة مشروعة. إه أنه يمكن 
استعمال الأدوات الخفية “عندما تكون هناك حاجة كلحة لحماية 


المصلحة العامة وبشرط أن يبذل الصحفى/ة جميع جهوده للحصول 
عليها بالطرق القانونية. 


شكل التعبير المنشور وتبعاته: ينيغي تجنب استعمال عبارات شاتمة 
في العمل الصحفي حتى لا يتمّ تأويل الآمر على أنه تصفية حسابات 
شخصية أو مهنية أو سياسية. 


الظروف المحيطة عند التقاط الصور: التقاط الصور في الغضاءات الخاصة 
بعد انتهاكا للحق فى الحيةة الخاصة وه يمكن تبريره إه في حالات 





ملا ل 


قامت جريدة 627653156 630310 عا الفرنسية بنشر تصريحات جبائية للرئيس 
المدير العام يحدى لشركات السيارات الغرنسية المعروفة,ٍ ووقعت إدانتها في 
مرحلة أولى على أساس المساس بالمعطيات الشخصية. إه أن المحكمة الأوروبية 
لحقوق ا#نسان نفت وجود أي تجاوز لضوابط حرية الجكاة لأن نشر هذه 
المعطيات كان مبررا بالمصلحة العامة ويهم نقاشات متصلة بالشأن العام: حيث 
أنه في تلك الفترة وقعت عدة احتجاجات عمالية تطالب بالزيادة في الأجون 2 
أن شركة السيارات عللت رفضها لمطالب العمال بتراكم الخسائر المالية الشركة 
ومن خلال نشر التصريحات الجبائية للرئيس المدير العام للشركة أثبتت الشركة 
أن أرباحه بصدد التزايد. مما ينفي تصريحاته السابقة. 
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ب-حماية كرامة الأفزاد 


يمنع المرسوم المتعلق بحرية الصحافة المساس بكرامة الأفراد من خلال جريمتي 
|1 نا . و | ليت ٠.‏ 


ينص الفصل 55 فى فقرته الأولى من هذا المرسوم على أنه «يعتبر ثلبا كل ادعاء أن 
نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص 
معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.» أما الفصل 
/5 من المرسوم المذكور فقد عرف جريمة الشتم بكونها «كل عبارة تنال من الكرامة 
أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين. «يتمثل الفعل المجرم في ادعاء 
أو نسبة شيء غير صحيح بصفة علنية من شأنه المساس بشرف أو اعتبار شخص». 


نستنتج مما لسشبق بأن المحدد الجوهرىي لجريمة الشتم بالمقارنة بجريمة الثلب 
يتمثل في أن المعبرلا ينسب أمراغير صحيح بل يستعمل تعبيرا فيه نيل من كرامة 
المشتوم مما يؤّدى إلى نظام قانوني مختلف على مستوى الإتبات. حيت أنه فى 
إطار جريمة التلب يتمتع الغفرد بإمكانية إتبات صحة ادعاءاته. في حين أنه لا يمكنه 


ذلك فى إطار جريمة الشتم ٠‏ وهو أمر بديهى بالرجوع إلى شروط قيام جريمة الشتم 








التي لا تشترط نسبة أمر معين. 


ج- المقارنة بين جريمتي الثلب والشتم 


تشابه على مستوى الضرر من شأنه أن ينال من شرف أن 


من خلال اللإضرار بكرامة 
واعتبار الأشخاص 


بواسطة الخطب أن الأقوال أن 
التهديد في الأماكن العمومية 
وإما بواسطة المطبوعات أن 
الصور أن المنقوشات أو الرنموز 
أن بأي شكل من الأشكال 


المكتوبة العص و المعروضة 


للبيع أو لنظر العموم في 
الأماكن العمومية أو الاجتماعات 
العامة وإما بواسطة المعلقات 
والاعلانات المعروضة لنظر 
العموم وإما بواسطة أي وسيلة 
من وسائل الاعلام السمعي 
والبصري أو الإلكتروني. 


جريمة الثلب في صورة إثبات 


صحة الادعاءات. 


معين 


تنال من الكرامة أو لفطة 
احتقار أو للب 


بواسطة الخطعب أو الأقوال أو 
التهديد في الأماكن العمومية 
وإما بواسطة المطبوعات أن 
الصور أن المنقوشات أو الرنموز 
أن بأي شكل من الأشكال 
المكتوبة أن المصورة المعروضة 
للبيع أو لنظر العموم في 
الأماكن العمومية أو اادجتماعات 
العامة وإما بواسطة المعلقات 
والاإعلانات المعروضة لنظر 
العموم وإما بواسطة أي وسيلة 
من وسائل الاعلام السمعي 
والبصري أو الإلكتروني. 


2 يمكن التغفصي من جريمة 
الشتم لأنه ه وجود لواقعة 
منسوبة حتى يقموم الصحفي 
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مثتال 

عندما يتضمن العمل الصحفي ادعاء بأن أحد المسؤولين تحصل على رشوة 
بمقدار معين فإن الصحفي/ة يمكنه التغصى من جريمة الثلب فى صورة ما إذا 
أثنبت واقعة الرشوة. أما في حالة ما إذا وردت فى العمل الصحفي عبارة شتم فإنه 
لا يمكن التفصي منها نظرا لغياب أي معلومة قابلة للإتبات. 

من هذا المنطلق. يمكن منطقيا أن يتعرض العمل الاستقصائي للتتبعات بسبب 
الثلب نظرا لأنه بقوم بالأساس على البحتث عن البيانات والمعطيات التي من 
شأتها أن تكشف السلوكات غير القانونية وما على الصحفي. إه إثبات صحة الوقائع 
حتى يتغفغصى من هذه الجريمة. لكن 2 مكان البتة لأي عيارات شساتمة لان ألفاظ 
الاحتقار والسب #2 علاقة لها بالمعطيات التي يمكن إثباتها وتعكس ضعفا على 
مستيى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية. 


3- الممارسات الفضلى من أجل عمل استقصائي محصّن: 


تتمثل أول قاعدة ينبغي احترامها في أن نكتب ما نقدر على إثباته لا ما نعرفه. 
حيث أن الصحعحفي/ة خلال عمله تتبادر إلى علمه عدة معطيات مهمة وعليه أن 
ينشر فقط تلك التى يمكنه إثباتها. لذلك. ينبغي أن نؤسس قصتنا على وقائع تم 
التثبت منها شخصيا وليس من طرف الغير أن على الأقاويل. وأن نقوم بالتحري ليا 
والقيام بالتقاطعات اللازمة. 


وفي صورة اقتراح الفكرة من طرف شخص آخر يتعيّن الانتباه الى مصلحته من وراء 
ذلك حنىي 2 يتحول الصحفىي إلى أداة لتصفغية الحسابات بين القوى الاقتصادية أن 
السياسية أن غيرها. 


نتنس: في صورة دعوى في التلب. فإن القضاء سيطلب منك شخصيا 
إثبات صحة الوقاقع وبالتالي لا تعثمد على شهادة المصادر من أجل 
إاثبات الددعاءات. 


من جهة تانية. تعتبر المصلحة العامة بوصلة العمل الاستقصائتي وبالتالي. ينبغي 
دائما التساؤل عن مدى وجودها عند اختيار الموضوع وعند نشر المعلومات. لذلك. 
ينبغى على الصحفىع/ة الاستقصاكي/ة أن يميزبين المعلومات التى يجب كشفهصا 
والمعلومات التي يتعين الحفاظ على سريتها. ديدنه فى ذلك المصلحة العامة 
ومصلحة الجمهور فى المعرفة. 


الكتابة فى الأعمال الاس تقصائية تفرض تجنب استعمال عبارات المبالغة والاستهصزاء 
والاحتقار عند التطرق إلى أقوال المعنى بالاس تقصاء وأن بيقع كبح الميولات السياسية 
عند التثبت من صحة الوقائع عبر التحلي بالموضوعية والإنصاف. خاصة عند 
الإعلان عن نتائج الس تقصاء دون السقوط فى التشغي والمبالغة والشتم. حتى ه 
يقع تأويل الأمر على أن هناك عداوة شخصية. 


بتعين على الصحفيع/ة في كل مراحل العمل الاستقصائى عدم المساس بقرينة 
البراءة. التى 8ه تسقط 2 بموجب حكم قضاتي ولذلك ينبغي تفادى العبارات التي 
من شأنها الإقرار ببراءة أو إدانة الأشخاص في ظل غياب أحكام فقضائية. 
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تمتل الصحافة الاستقصائية جنسا صحفيا يقوم فى جوهره على الموضوعية. وبالتالي 
من الضروري أن بحسن الصحفي/ة اختيار عنوان القصة وإعداد الومضة الإشهصارية عبر 
تجنب العناوين التثالبة أن العناوين المخالفة لمحتوى القصة وأبيضا التثبت من عدم 
تضمن الومضة الاشصارية للعمل أي معطيات خاطتة أن استنتاجات من شأنها أن تشكل 
شتئما على معنى المرسوم المتعلق بحرية الصحافة. 


الحوصلة: 





تجنب استعمال عباراتن تمس من الكرامة والتأكد من قدرتك على 
إتبات كل ما كدب[ : 

تفحص المصادر بدقة وها تعتمد عليها في الإتبات في صورة وجود 
إذا كانت قصتك في الوقت نفسه موضيع إجراءات قضائية فعليك 
الننا ٠.6‏ من || || ان. 


التثبت سطرا بسطر من غياب معلومات خاطئة إثر الانتهاء من 
تجنب العناوين الثالبة حتى ولو كان محتوى القصة صحيحا والتأكد 
من 3 الومضة الإشهارية 2 تحنوي على معطيات خاطئثة أن مخالفة 
لمحتوى القصة او قائمة على كو من الحم 


تمثتل التشريعات والأخلاقيات أساسي كل عمل صحفي محترف ومحترم. 
لذا فبعد استقراء المنظومة التشريعية الحافة بالعمل الصحفي عامة 
والاس تقصائي خاصة. لابد من معرفة عميقة بأخلاقيات العمل الصحفي 


الاستقصائى. وهو ما سنتعرف عليه في الفصل القادم. 











ا ا ل الا ل 10 
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الفصل أخلاقيات الصحافة الاستقصائية 
الخامس عشلز: الم كن وشزوطة. 


8 


«إن الالتجاء إلى التصوير السري. أن انتحال الهصوية. 
ليست بالأمور الهصينة كمايتوهم بعض الصحفيين. 
فكل خطوة من هذه الخطوات هي محل موازنة 
شديدة ما بين نصوص الموائيق الصحفية ومدونات 
السلوك من جهة. وبين تأمين المصلحة العامة فى 
معرفة التجاوزات والحقائق من جهة ثانية» 22 


امين بن مسعود 


66 


ثُمثل «أخلاقيات المهنة الصحفية»». القواعد والمبادئ والقيم والسلوكيات والتوجهات 
الني يتفق الصحفيون على الالتزام بها طوعيا خلال ممارستهم لعملهم الصحفي. 
فهي إذن مبادى متلى متفق على أهميته ا وقيمتها الاعلامية والمعنوية والاحترافية. 
وتتجسد كبنود ضمن مدونات السلوك لغرف تحرير المكوسسسات الإعلامية و / أو مواتيق 
شرف للمنظمات المهنية المحلية والإقليمية والدولية. 





ولآنّ الصحافة الاس تقصائية هي نوع من أنواع الصحافة. فإن الأخلاقيات المؤطرة 
للعمل الصحفي الكلاسيكى هي ذاتها المؤطرة للعمل الصحفي الاستقصاتي. 


فليس دور الاستقصاء اختلاق أخلاقيات جديدة أو طمس أخلاقيات متعارف عليها فى 
العمل الصحفي الكلاسيكي. بل إن الخيط الناظم لخطاب الصحفيين الاستقصائيين 
العالميين كامن فى احترام أخلاقيات العمل الصحفي والالتزام بها. 


يظطن بعض الصحفيين الاستقصائيين. خاصة من الشباب المبتدتين. أنَّ الصحافة 
0 الاستقصائية تعنى استعمال الكاميرا السرية دون قيود. أن شرعنة «انتحال هويات»بلا 
شروط أن تسويغ التسجيل السري بلا مقنضيات ومستلزمات طويلة... 


وهضي طنون واهية واهمة نابعة من تمثل خاطتيى وتعريف قاصر للصحافة الادس تقصائية. 
حيث يرونها الطريق الأقصر للشهرة وصناعة البطولة الوهصمية أن أنها مغامرة بلك 
عواقب تغري طموحهم فى تغيير العمل الصحفي اليومى الرتيب والممل. أو أنها 
عنوان تميزكاذب في نصوص ترجمتهم الذاتية أن في مذكراتهم الشخصية أن عند 
تسويقهم لأنفسهم ولتجاربهم الصحفية. 
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1 - الاستقصاء والأخلاقيات: أبة علاقة ؟ 


والحقيقة أن الصحافة الاستقصائيّة بحكم عملها على الملفات الحارقة وانخراطها في 
البيكات غير الامنة. ولسعيسا الدؤوب إلى إنارة الرأي العام بحقائق وتجاوزات تهصم 
الصالح العام فإنه قد يقبل أحيانا وفى ظروف محددة وسياقات معينة تجاوزا مؤقتا 
واستتناتيا لأخلاقيات العمل الصحفي. ولكن بشروط ومس تلزمات سنعرفها تباعا. 


وقبل أن نخوض فى هذه السياقات المهمة من الواجب الإشارة إلى مجموعة من 

الملاحظات التأطيرية لحديتنا: 

أ- غالبية التحقيقات الاس تقصائية الكبرى والتيىي أحدئت تغييرا في مسر التاريخ 
المعاصر والأحداث الراهنة أنجحزث دون استنجاد بالكاميرا السرية أن التسجيل السري 
أن انتحال شخصية أخرى. (تحقيق 16 حول تجسس الحزب الجمهوري على 


الحزب الديمقراطي والتني أطاحت بالرئيس نيكسون). (تحقيق فريق 51او1/أ0م5 فى 
جريدة 610 ه805 حول الانتساكات والتجاوزات الجنسية للقسيسين والبابوات 


ضدّ الأطفالة4), تحقيق مجزرة “ماي لاي” في الفيتنام لسيمور هصيرش. تحقيق 
«بلاك ووتر» فى العراق و»الحروب القذرة» في أفغانستان لجيريمى سكاهيل. 
ب- كلما كان الاختيار على فكرة الاستقصاء مبنيا على بحث أولي شامل ودقيق ومبني 
على دراسة شافية وكافية لقابلية الانجاز كلما كان الاس تقصاء متماشيا ومحترما 
لأخلاقيات وقواعد العمل الصحفي. 
ج- الاستتناءات الموجودة (الكاميرا السرية. التسجيل السري. انتحال الهوية). ليست 
غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لإثبات وجود تجاوزات ضذ الصالح العام. 


- الاستتثناءات القائتمة هى استتثناءات كحل أخير بعد استيفاء كافة الطرق المهنية 
ل 


5- اسثعمال الكاميرا السرية. والتسجيل السري. وانتحال الهوية وغيرهاء كلها مسلكيات 
تفترض تكوينا صحفيا وموافقة من الركئيس المشرف على العمل. وتأمينا لسلامة 
الصحفىي وليست محض اختيار ارتجالي من الصحفي. 

4- تق جيدا أن المصدر أن المصادر التى ستس جلها سرا ودون موافقتهاء. لن تمكنك 
من آية إفادات مقبلة في تحقيقاتك المستقبلية, لذا فمن الأفضل شطبها من 
كنش اتصالاتك. 

)- أن تبدي صبرا وديمومة في صناعة المصدر وفي احترام تخوفاته وفي مساعدته 
على التغلب عليها لمدة أسابيع. أفضل من «سرقة» أقواله وتصريحاته خلال لقاء 
واحد. 


2- الاستتَّنَاءَات - لزومياتها ومستلزماتها: 
ستركز في هذا السياق على المسلكيات الاستقصائية الأكثر استعماة فى التحقيقات 


والأكثر إثارة للنقاش والاستفسار لدى المتدربين والصحفيين والمهستمين بالصحافة 
الاستقصائية وهي على التوالي: 

التسجيل والتصوير السريّ للأماكن والوقائع والأشخاص. 

74 انتحال 6ه / ٠.‏ غير || 0 . / ٠.‏ || عل ٠.‏ خلال الغ فية 
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كمه «تجهسيل المصادر. بتغيير الصوت أن إخفاء الوجه أن تقديم أسماء مستعارة. 
م إعادة تمثيل الوفائع. 


ولبيان شروط الالتجاء لهذه المسلكيات ومقتضياتها. اخترنا جدولا توضيحيا رباعي 
الخانات يقوم على تقديم الاستتثناءات لم يعرف بالمعابير التحريرية والأخلاقية 
العامة نم يحدد وضعيات اعتماد هذه الاستثناءات. والمس تلزمات الواجب توفرها 
للسماح بهذه المسلكيات. 


ا ا 
الاستتناءات 


1-تجهيل المصادرفي | الأصل في المصادر أن ١‏ بالإمكان تجهيل 

نص الاستقصاء إما تكون معلنة ومعلومة 2 المصدر في حال طلب 
باستعمال الأسماء لدى الجمهور ما لم المصدر ذلك وتأكد 
المستعارة أو الأحرف يكن هناك سبب واضح ١‏ الصحفي من خطورة 
الأولى أو تغيير للتجهيل. (8550613160 ١‏ كشف هصوية المصدر. 
صوتها و أو صورتها ‏ 5(4745وعم 


على الصحفي أن يذكر 
للجمهور أسباب تجهيل 
المصدر. وأن يلتزم بعدم 
الكشف عن هوية مصدره. 


-موافقة رئيس التحرير أو 
المشرف على الصحفي 
الاستقصائي. 

-وجود دليل ظاهر بِأنْ 
هناك سلوكا غير قانوني 
تستوجب المصلحة العامة 
0 


-تملك الصحفي لمصارة 
استخدام الكاميرا السرية 
والتسجيل الخفي. 


2-التصوير والتسجيل ١‏ في الأماكن المغلقة © بإمكان استخدام 
السريٌ للأمكنة يكون التصوير بموافقة الكاميرا السرية 
والأشخاص والوقائع. الجهة المشرفة. لتصوير الحقائق 
أَمَا تصوير وتسجيل المثبتة للتجاوزات 
الأشخاص فيكون في حق الصالح العام 
بعلمهم ودون انتهاك 2 وبما يحقق مصلحة 
لخصوصياتهم. الجمهور في معرفة 
الحقائق ويمكنها أن 
تجنبه ضررا كبيرا. 
45 1ع لال١)‏ 


-تأمين السلامة الجسدية 
للصحفي خاصة خلال 
العمل في البيكات غير 
الامنة. 


-استخدام التسجيل 
السرِي والكاميرا الخفية 
كحل أخير لاثبات الفرضية. 
-قياس المخاطر قبل 
الانخراط في مثل هذه 
الخطوة. 

-الاشارة أثناء بت أو نشر 


التحقيق إلى أن هذه 
المقاطع تم تسجيلها 
خلسة وبيان سبب هذا 
السلوك. 
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3-الانتحال/ أى 
انتحال صفة غير 
الصفة الصحفية 
أثناء القيام بالعمل 
الاستقصاتي. 


يعرف الصحفي عن 
نفسه بانه صحفي. 
ويتصرف على هذا 
الأساس ولا ينتحل أية 
صفة أخرى أثناء أدائه 
لعمله. 

ع5 


المحور الخامس: السلامة المهنية ومعايير ما قبل النشر 


في بعض الحانةات 
الاستثنائية. ينخذ 
وموافقة رئيس 
التحرير قرارا بخوض 
تجربة انتحال هوية 
لاقتلاع الدليل وإتبات 


-موافقة رئيس التحرير أن 
المؤطر المشرف. 
-استنفاد كافة الطرق 
البحتية الأخرى. 

- قياس المخاطر وتأمين 
السلامة الجسدية اثناء 
القيام بهذه التجربة. 

- الاستشارة القانونية قبل 
القيام بالانتحال حتى 


يسقط الصحفي في 
تتبعات قانونية. 

- له يكون الانتحال لصفات 
محمية من القانون 
(الموظف العمومي ِ 
الأمني: العسكري. يآ 
صفاث يعاقب 0 
لقانون (مهرّب. متاجر 
بالبشر. تاجر اسلحة. 
إرهابي...). 5١‏ 


-الإشارة للجمهور بان 

التحة لتحقيق الو جزء منه انجز 
بتقنية «التخفي» أن 

الانتحال» وبيان السبب. 


-الإشارةعند بث اللقطات 
إلى أئنا حيال تمثيل 
يحاكي وقائع وليست نقلا 
-عدم الاكثار من هذه 
لشي فالصحافة 
الاستقصائية حقائكق 2ه 
خيال 











0 دليل المراسل الصحفغي. وكالة رويترز للأنباى بغداد. جائفي 2006. ص49. 
51 نص الفغصل 9 من المجلة الجزائي ة التوذسية على أذ ” يعاقب بالاسجن مدّة عامين وبخطيّة قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من تزيّن لدى العموم باباس أو زَىِ 
زللامي أو يحمل وساما دون أن بيكون الا الحق في ذاك ” 
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في حال ما خشي هذا القراريتنزل ضمن 
الصحفي الاستقصائىي تامين سلامة الصحفي 
المشتغل على قضايا ‏ الاستقصائي وهو قرار 
جد خطيرة (مافياء تحريري نابع من غرف 
الرقيق الأبيض. الارهاب ١‏ التحرير الاستقصائي 
وغيرها) على حياته | يُتخذ بعد قراءة الأوضاع 
بشكل جذي ووجد واستقراء المخاطر 


مؤشرات حقيقية لهذا ١‏ المحدقة وقياسها. 
التخوف فبالإمكان تقع الإشارة إلى أن الاسم 
لرئيس التحرير أن المستعمل للصحفي هو 
الرئيس المشرف اسم مستعارة. أو يقع 
اتخاذ قرار إخفاء هوية ١‏ التوقيع باسم المؤسسة 
الصحفي الاستقصائي. ١‏ الإعلامية. 





نتبين من خلال هذا الجدولٍ أن الالتجاء إلى التسجيل والتصوير السريين. أن 9-8 
الهصوية. ليست بالأمور الهصينة أن السهلة التي قد يتصورها بعض الصحفيين والمتدربين 

فكل خطوة من هذه الخطوات محل تجاذب وموازنة شديدة ما بين نصوص الموائيق 
الصحفية ومدونات السلوك من جهة. وتأمين المصلحة العامة في معرفة التجاوزات 


يوهي موازنة تخضع لعدة اعتبارات ومقاييسٍ وشروط لعل من بينها أن يتبت الصحفي 
لدى الفريق التحريري المشرف على عمله. بأنه يمتلك من الأدلة والمؤشرات القوية 
بِأنْ تجاوز المعايبير التحريرية والأخلاقية لسيغضيى بشكل حتمي إلى الحصول على 
معلومات وحقائق دامغة وصادمة تعيد استحضار القاعدة الصحفية البكر «بأن الخبر 


مقدّس» و»التعليق حز». 


فاستعمال الكاميرا السرية أن انتحال الصفة. ليس بنزهصة أو مغامرة #رضاء الغرور 
الصحفي. بل هي «تجربة ذ ة محسوبة العواقب بشذة دقيقة. ومعروفة 
التداعيات. وواضحة الخطوات». ‏ 


المفارقة هنا أن كل حديت عن أخلاقيات الصحافة الاس تقصائية يجزنا بالضرورة إلى 
«مايمكن فعله قصرا في الاستقصاء» في حين أن مايجب فعله من أخلاقيات 
الصحافة الاستقصائية يستحق الذكر والتنويه أيضا. 


فأخلاقيات على غرار «الدقة». و“النزاهة». و»؟عدم توظيف الاس تقصاء للمصالح 
الشخصية للصحفو . .وتجلب الخلط بين النقل والرأي في المضامين الاستقصاتية. 
كلها وغيرها معايبر أخلاقية هبد من تملكها. ولذا فإننا سننهي هذا الفصل 
بمجموعة من النصائح المهمة. 


2 في هذا الصدد يجب ذكر حالة الصحفي الاستقصائي الغاني أنسٍ أآريمياو أنس. هو صحفي استقصائي غاني. ولد في أواخر السبعينيات. 
شعاره هو الاأسم العدان السجن . اللكتخدم أنس سوه المخفية كأداة في ترشائقة الاستفقصانية: مهنا جكلته ا بشعبية كبيرة في غرب 


في ديسهير 5؛ اختارته مجلة بوليسي كأحد المفكرين العالميين الرائدين في عاف 5»,: ووجست له الدعوة للحديث عن عمله في المؤتمرات 
الدولية. في عام 2016. حصل أنس على جائزة ”أفضل صحفي" التي سمتها مؤسسة الصحافة في غانا باسمه. 
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الحوصلة: 


لا تُقدّم أية وعود للمصدر بالتوظيف أو أن مشكلته ستحل بمجرد 
نشر التحقيق. واكتف بما تستطيع القيام به كصحفي وهو أنك 
«ستعرف الرأي العام بهذه القضية المهمة.» 


2 تقذم رشاوى للمصادرن ولا تقذدم مقابل مادي من أجل الحصول 
على وتيقة أن إفادة. لضا له يمكله أن يحارب الفساد وهو 
يمارسه مع المصادر د 


اخم مصادرك. ولا تكشفها تحت أيّ ضغط أو أمام أية جهة. 


الحذر من «التجهيل الضعيف» للمصادر والذي قفديعرض مصادرك 
للخطر. على غرر التغيير الهصامشي للصوت 5 الضعيف للصورة. أن 
تقديم إشارات قد تسهصل الوصول إليهم (التوسع في تقديم العمر 
ومكان العمل والوظيفة...). 


الاستقصاء لخدمة المصالح العامة. وليست الخاصة. 

0 أية 0 

قبل بث © التسجيل السري للإفادات والشهادات. من الأفضل أن 
تنوجه لتلك المصادر ا الأطراف المسؤولة التي سنتوجه 
إليها في المواجهة) بإبلاغها بآنه تم تسجيلها سرا وسيتم بث 
م التسجيل وأنه لحي ا «حق الرذ». 


قبل النشنس لابد أن يمر التحقيق الاس تقصائي عبر مستشار قانوني 
بيقر[ التحقيق بكل عمق ويشير إلى التجاوزات القانونية الحاصلة 
من أجل تلافيها. 


تأكد جيدا أن هناك من يستقصي على الصحفيين الاس تقصائيين 
وينتظر خطا احترافيااو اخلاقيا للمزايدة عليهم ولاغتيالهم معنويا. 


الاستثناءات تبقى دائما استثناءات ولا يمكن أن تتحول إلى قواعد 
ومعايير فى العمل الصحفي عموما والاس تقصائي خاصة. 


بعد تعرفنا على أهم مراحل العمل الاستقصاتي يكونٍ من المفيد جذا 
الاطلاع على البيئة الرقابية فى تونس وعلى هم الأدوات والمفاتيح 
المعتمدة لتتبع ملفات الفغساد. 


3 يقول سيمورهيرش عن دفع المال للمصادر: ”يجب عدم دفع المال مقابل الحصول على معلومات عامة من حق الشعب ان يطلع 
عليها اصلا“. مذكرات صحفي استقصائي. ص215. 














ل ل ل 1 ل 0 
العمقومى 000 





الفصل البيئة الرقابية في تونس. 
السادس عشر: «منجم» الصحفي الاستقصائي. 
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«تعتبر محكمة المحاسبات من بين الأجهزة 
العليا للرقابة المنضوية تحت منظمة «انتوساي 
اخ17105١1»‏ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة 
المالية والمحاسبة»». وباعتبار انتمائها إلى السلطة 
القفضاتية. فهي على درجة أعلى من الاستقلدلية 
مقارنة مع الهياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى 
السلطة التنفيذية». 


لكان تن ا 


66 


تتميزالبيكة الرقابية في تونس بتراء المشهد المؤسساتيى وتنوعه. وتعمل الهياكل 
الرقابية في إطار تطبيق أحكام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 وخاصة 
الفغصول 10و12 و13 و15 من خلدل تقديم تأكيدات للسلطة والموااطن حول حسن تسيير 
الدولة للمرفق العام والحفاظ على المال العام وفق مبادت الحياد والمساواة وقواعد 
الشفغافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. 


وتعد مختلف الهياكل الرقابية تقارير على إثر مهام التدقيق والتقييم التى تجريها 
تتضمن ملاحظاتها وتوصياتها. كما تعد تقارير سنوية تأليغية. وتمتل هذه التقارير 
مادة ثرية للعمل الصحفي الاستقصائي خاصة في مجال التحقيق في شبهات فساد. 


لصالحها او حسب مجال وتوقيت تدخلها وموقعها في «نموذج خطوط الدفاع». 


4 خبير دولي في مجالات الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر ومكافحة الفساد. يشغل حاليا خطة مراقب عام للمصالح العمومية برئاسة الحكومة 
(مدير عام) وقد تقلد عديد المسؤوليات الإدارية. متحضّل على شهادة الدراسات التجارية العليا وشهادة ختم المرحلة العليا للمدرسة الوطنية 
للإدارة وعلى عديد شهادات الإعتماد الدولية في التدقيق الداخلي ((218© وإدارة المخاطر ((80185© ومكافحة الفساد (2). له عديد المقالات والإصدارات 
في مجالات الإختصاص ويدرس في جامعات عمومية وخاصة. 
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1- الهياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية 


فى: 
- هيئات الرقابة العامة الثلاث وهي على التوالي: هسيئة الرقابة العامة 
للمصالح العمومية (رئاسة الحكومة). هيئة الرقابة العامة للمالية (الوزارة 
المكلفة بالمالية) وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية 
(وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية).وتتولى هذه الهيئات تحت السلطة 
المباشرة لرئيس الإدارة (على التوالي رئيس الحكومة. الوزير المكلف بالمالية. 
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية) إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة 
والجماعات المحلية والمؤؤسسات والمنشات العمومية وبصفة عامة على 
الهياكل والذوات والمنظمات بجميع أنواعها التي تنتفع بدعم أو بمساهمة 
عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل حصص من رأس المال أو في 
شكل إعانات أو قروض أو تسبيقات أو ضمانات وكذلك الذوات الأخرى التي 
تؤّمن مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها. 

كما تمارس صيئات الرقابة العامة وظائفها في إطار دعم الحوكمة والشفافية 

والمساءلة وتكريس مبادئئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام 

وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل وبالاستئناس بالمعايير الدولية المعتمدة 

وأخلاقيات المهنة ومبادئ الحياد والمسؤولية والنزاهة. 
- الهيكئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وترجع بالنظر إلى رئاسة 
الحكومة تختص أساسا فى المراقبة المسبقة للمصاريف المحمولة على 
ميزانية الدولة وميزائنيات المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية 
والحسابات الخاصة بالخزينة وأموال المشاركة. حيث تخضع هذه المصاريف 
إلى التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية (يراجع الأمر عدد 2878 
لسنة 2012 المؤّرخ في 19 نوفمبر 2012 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية). 
ويوزع مراقبو المصاريف العمومية على مختلف مصالح الدولة المركزية 
والجهوية وهم أعضاء قازُون بلجان مراقبة الصفقات. 


- هيئة مراقبي الدولة وترجع بالنظر إلى رئاسة الحكومة يقوم مراقبو 


مراقبي الدولة خاصّة في مراقبة: 

” احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤّؤسسات والمنشات 
العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 

” تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات التسيير للمؤسسات والمنشات 
العمومية. 
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” متابعة تسيير وتطؤوّر وضعية المؤسسات والمنشات العمومية التي 
يتولون مراقبتها. 
” جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على 
الم ان و1 6 اه اتن || 1 ٠.‏ ]|| 8 0 
ويدعى أعضاء الهيئثة إلى حضور أعمال اللجان الداخلية لمراقبة الصفقات 
العمومية بالمنشآت العمومية كأعضاء قارين وإلى اجتماعات مجالس الادارة 


كملاحظين (يراجع الأمر عدد 5093 لسنة 2013 مؤرخ 22 نوفمبر 2013 والمتعلق 
بسيئة مراقبى الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها). 


- الهيئة العليا للطلب العمومي المحدثة بمقتضى الأمر عدد 5096 لسنة 
3 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب 
العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي 
الطلب العمومي برئاسة الحكومة. اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات 
العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية. ويكلف مراقبو 
ومراجعو الطلب العمومي بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية وذلك 
من خلال خاصة مراقبة الصفقات العموميّة وإعداد تقارير رقابية تتضمن 
دراسة الملفات وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها هذه 
الملفات (تقارير فرز العروض الغنية والمالية والعروض المصاحبة وتقارير 
الانتقاء الأولي وتقارير لجان المناظرات وملفات الصفقات بالتفاوض المباشر 
و كراسات الشروط) بالنظر إلى شرعية الإجراءات وشفافية الإسناد ومدى 
احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي والمتعلقة خاصة باللجوء إلى 
المنافسة والمساواة بين المشاركين وتكافنٌ الفرص. وتتولى اللجنة والهيئة 
إبداء رأبهما بناء على هذه التقارير. 


- التفقديات العامة الوزارية على مستوى كل وزارة وترجع بالنظر مباشرة إلى 
الوزير المعني. وتكلف ب: 
” إنجاز مهام المراقبة والتفقد والاستشارة في مادة التصرف الإداري 


والمالي للمصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات العمومية 
الرزاجعة لهابالنظروكذلك الجمعيات المتمتعة بمساهمات من نالؤزارة 


” القيام بالأبحاث الإدارية والتأديبية التي يعهدها لها الوزير 


” التأطير الاداري والمالي لمديري المؤسسات التابعة للوزارة وذلك 
بالتنسيق مع مصالح ا#دارة المركزية 
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” إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي 
التي يحيلها عليها الوزير. 


- الهيتة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهي مؤّسسة عمومية ذات صبغة 
إدارية. تأسست فى 19 أفريل1993 وتخضع الى إشراف رئاسة الجمهوزيه 
التونسية. وتتمتل مصامها الرئيسية في دعم الرقابة الادارية والتنسيق بين 
برنامج دائرة المحاسبات وبرامج هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية 
من جهة ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة بالتقارير الرقابية. 


- هياكل التدقيق الداخلي بالمنشات العمومية: ترجع بالنظر هيكليا إلى 
الرتيس المدير العام للمنشأة ووظيفيا إلى مجلس إدارة المنشأة. ويعرف 
التدقيق الداخلي «كنشاط مستقل وموضوعي. يقدم تأكيدات وخدمات 
استشارية بهسدف إضافة قيمة للموسسة وتحسين عملياتها. ويساعد هذا 
النشاط في تحقيق أهداف الموسسة من خلال اتباع أسلوب منهصجيى منظم 
لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة». 


- خلايا الحوكمة: تحدت بكل وزارة خلية تسمى «الخلية المركزية للحوكمة. 
كما تحدث بمقر كل ولاية وبلدية مقر الولاية وبالمؤسسات والمنشات 
العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية خلية تسمى »خلية الحوكمة. 
وتلحق خلية الحوكمة بالديوان بالنسبة إلى الؤوزارات. وبالكتابة العامة 
بالنسبة إلى الولايات وبلديات مقر الولاية. ولدىي مجالس الادارة لكل من 
المؤسسات والمنشات العمومية والشركات ذات الأاغلبية العمومية طبقا 
للمعايير المتعلقة بحوكمة المؤسسات والمنشات العمومية. 


وتتمثل مهام خلايا الحوكمة. خاصة في السهر على حسن تطبيق مبادئ 
الحوكمة والوقاية من الفغساد. صلب الهيكل الذي تنتمىي إليه. وفقا للقوانين 
والتراتيب الجاري بها العمل والتعهد بحالات التبليغ ومتابعتها. مع الحفاظ على 
السر المسني والتعهد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتاكج التحقيق. 

فضلا عن متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ فى شآنها ومالها والإحصائيات 
حولهاء سواء تلك التي هي محل تدقيق أن موضوع مهمة رقابية. 


2- الصياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلطة القضائية 


- محكمة المحاسبات: تختص محكمة المحاسبات طبق الفصل 1177 من 
الدستور بمراقبة حسن التصرف في المال العامء وفقا لمبادى الشرعية 
والنجاعة والشفغافية. وتقضي في حسابات المحاس بين العموميين. وتقيم 
طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وتساعد السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزائية. 
وتعنبر محكمة المحاسبات من بين الأجهزة العليا للرقابة المنضوية تحت 
منظمة الأنتوساي105481/١|»المنظمة‏ الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة»». وباعتبار انتماتها إلى السلطة القضاتية فهي على درجة أعلى 
من الاستقلالية مقارنة مع الهياكل الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلطة 
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3- صياكل رقابية أخرى 


لا تقتصر ممارسة الرقابة على التصرف في المال العام على الصياكل والمؤسسات 
الرقابية الراجعة بالنظر إلى السلصطتين التنفيذية والقضائية. حيث تمارس كذلك 
السلطة التشريعية (مجلس نواب الشعب) الرقابة على حسن التصرف في القطاع 
لحان من خلان مساءلة. السستهلة لشفي ب ولكان التحفرق السزلما يت 


كما تضطلع الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات التعديلية ببعض الأدوار الرقابية 
على غرار سهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 


4- نشر التقارير الرقابية 


بينظم الأمر الحكومى عدد 3/5 لسنة 2020 المؤّرخ في 29 جوان 2020 عملية نشر 
تقارير سيكات الرفاجد وتقارير الرقابة الصادرة عنها. وينص في فصله الأول على ضرورة 
أن تتولى كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيكة الرقابة العامة للمالية 
وسصيكتة الرعارينة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيكة العامة لمراقبة المصاريف 
العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيكة العليا للطلب العمومي نشر تقاريرها الرقابية 
ضمن تفقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها طبقا للمعايير المهنية الدولية المعمول 
بها في مجال الرقابة. وذلك فى أجل أقصاه التلاتية الثانية من السنة الموالية للسنة 
التي شملها التقرير. وتنشر هذه التقارير على المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات 
التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر. كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير 
خصوصية عند الاقتضاء. 


كما تتولى الهيئثة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي 
يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقاريز الرقابة والتقييم وذلك في أجل 
أقصاه الثلائية الثالتة من السنة الموالية للسنة التي أعد بعنوانها التقرير. وينشر 


هذا التقرير على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. 


وتراعى عند نشر التقارير المذكورة بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الحكومي 
المبادئّ والمقتضيات التالية: 


- مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية. 
- وضوح المعطيات المضمنة بالتقارير وقابليتها للغهم 
- حماية المعطيات الشخصية. 


- حماية المعطيات الاستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التي شملتها أعمال 
الرقابة والمتابعة. 
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الفصل التحقيق فى حالات الفساد فى 
السايع عشر: مجال الصفقات العمومية. 
أبن يؤؤكل كتف الفساد في تونس ؟ 
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«ويمثل تنوع التشريعات التي تطرقت إلى الصفقات 
العمومية وتشعبها إحدى الصعوبات التي تعترض 
كل من يعتزم التقصي في حالات الفساد حيث أن 
عدم اإلمام ببعض النصوص الخصوصية قد يدفع 
بالمحقق أن الصحفىي الاس تقصائي فى مسارات 
خاطئثة». 


ميخائيل بن رابح 
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يحطظطى موضيع الفساد فى الصفقات العمومية باهتمام واسع لدي الرأي العام 
وبعناية خاصة من لدن الجهات الحكومية وغير الحكومية في كامل أنحاء العالم. 
ويعزى هذا ا#اهنتمام إلى عدة اعتبارات لعل أهمها: 


- استثثار الصفقات العمومية بحصة هامة من الناتج المحلى الخام والنفقات 
العمومية للدول. حيتث قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حجم 
الصغفقات العمومية ب 12 من الناتج المحلى الخام للدول المنضوية تحتها 
9 5 من إنفاقها العام وهو ما يثير مطامع مختلف الفاعلين في منظومة 
الشراء العمومي. 


- حق الشعوب في مسائءلة الحكومات حول حسن التصرف في المال العام 
المخصص للصفقات العمومية وجودة الخدمات المقدمة مقارنة بحجم 
الإنفاق. 





- الاثار الوخيمة للفساد فى الصفقات العمومية على اقنصادات الدول ومناخ 
الاأعمال والاستتمار ونجاعة المرفق العام. حيت قدرت المنظمة كد 
الخسائر المترتبة عن الفساد في مجال الطلب العمومىي بين 7,10 و50 من 
قيمة الصفقات. 





ويقنضي التقصي فى حالات الفساد فى الصفقات العمومية فهما معمقا لبعض 
المفاهيم ولدور أهم الفاعلين فى مسار الشراء العمومي فضلا عن معرفة بأهم 
النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية. 


وكأول خطوة #حتراف التقصى في حالات الفساد في الصفقات العمومية وجب 
إزالة اللبس عن بغض المفاهيم: 
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أؤلا: وجب التمييز بين الصفقات العمومية والطلب العمومي. حيث أن الصفقات 
العمومية هي صنف من أصناف الطلب العمومي. الذي يشمل كذلك عقود اللزمات 
وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأصناف أخرى من العقود كالمناولة 
والاأشهار والاستشهار أن الشراءات الجارية (دون الأسقف المحددة مسبقا) والتي تتم 
عبر أذون تزود. 


ويعرف الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ فى 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات 
العمومية الصفقة العمومية عل أنها «عقد كتابي بمقابل يلتزم بمقتضاه صاحب 
الصفقة. عمومىي أو خاص. إزاء المشتري العمومي بإنجاز أشغال. أو التزويد 
بمواد. أو اسداء خدمات أو اعداد دراسات». 

ويستشف من هذا التعريف أن موضوع الصفقة العمومية يصنف إلى أربعة أصناف: 
إنجاز أشغال. التزويد بمواد. إسداء خدمات وإعداد دراسات. ولكل صنف خصوصيات 
خصها المشرع بأحكام قاض 


ثانيا: خلافا لما يتداوله الكتيرون. فإن ماينظم الصفقات العمومية في تونس 
ليس قانوناء بل أوامر ترتيبية. ويعتبر الآمر المشار إليه أعلاه آخر نص ترتيبي منظم 
للصفغفقات العمومية. وتجدر الإشارة الى وجود عديد الأوامر الترتيبية والمناشير الوزارية 
الني خصت الصفقات العمومية بأحكام استتثنائية فى بعض المجالات. ويمثل تنوع 
التشريعات التي تطرقت إلى الصفقات العمومية وتشعبها إحدى الصعوبات التي 
تعنرض كل من يعتزم التنقصي في حالات الفساد. حيت أن عدم ا#لمام ببعض 
النصوص الخصوصية قد يدفع بالمحقق أن الصحفى الاستقصائتي فى مسارات خاطئة. 
فعلى سبيل المتال. يجب معرفة أن المشرع التونسىي استتنى بعض المشترين 
العموميين. على غرار المنشات العمومية الناشطة في مجللات تنافسية. من الأمر 
المنظم للصفقات العمومية. ونوصى بالاطلاع على أهم النصوص المنظمة للصفقات 
العمومية على موقع الهيتة العليا للطلب العمومي والتىي تعد المشرع الرئتيسي فى 
هذا المجال. كما يرجى مراجعة أهم فصول الأمر المشار إليه سابقا وهضي سهلة 
الغهم عموما. واعتبارا أن المنظومة التشريعية في مجال الصفقات العمومية متحركة 
وتحين باستمرار وجب الاطلاع دائما على آخر النصوص المحينة. 


ثالتا: لا تنطبق أحكام الأمر المنظم للصغقات العمومية على عمليات الشراء والتزود 
إلا انطلاقا من أسقف معينة. فعلى سبيل المثال ا يبرم المشتري العمومي صفقة 
عمومية في إنجاز أشغال إذا كانت قيمة الطلب دون 0 ألف دينار ويمكن أن يلجا 
بالتالي إلى استشارة عادية.: و يشترط إبرام عقد لتنفيذ الطلب كماهو الشأن 
بالنسبة إلى الصفقات العمومية كما يتم الاذن بالطلب عبر أذون تزود. ويرزجى مراجعة 
الفغصل الخامس من الأمر المذكور للتعرف على مختلف الأسقف المالية المستوجبة 
للتقيد بإجراءات الصفقات العمومية. 


زايعا: هناك بعض الاختلافات في إجراءات الصفقات العمومية إذا ما كان المشتري 
العمومي الدولة. أن جماعة محلية أن مؤوسسة أن منشأة عمومية. 


خامسا: له تعد جميع الأخطاء النى يمكن أن يرتكبها المتصرف العمومى في مجال 
الطلب العمومي حللات فساد. فبعضها يصنف كأخطاء تصرف 2# تستوجب تتبعا 
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جزاكيا. وتراجع للغرض الفقرة الرابعة من هذا الفصل (تعريف الفساد في الصفقات 


1- المبادئ العامة فى حوكمة الطلب العمومي 


يخضع الطلب العمومي إلى مبادع عامة وجب احترامها من قبل المشتريٍ العمومي. 
وقد تطرق الفصل السادس من الأمر المنظم للصفقات العمومية إلى أهم هذه 
المبادئ وهي حرية المشاركة في الطلب العمومي والمسارواة أمامه وشفافية 
الإأجراءات ونزاهتهاء فضلا عن ضرورة أن تخضع الصفقات العمومية الى قواعد الحوكمة 
الرشيدة وأن تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة. وما النصوص المنظمة 
للصغفقات العمومية إلا ترجمة لهذه المبادكت. وتبقى الغاية من كل تدقيق أن تقييم 
للطلب العمومي التق فين فدى احترام المشتري العمومى. ويشكل المس من هذه 
المبادئ. إذا توفر ركن القصد طبعا. من بين مخاطر الفغساد. 

وبالتالي. ل احترام هذه المبادت المرجعية الأولى للتقصى فى حالات الفساد في 
الصفقات العمومية. فغفى بعض الحالات قد 2 تحترم كل إجراءات الصفقة العمومية 
عن جهل أن قلة خبرة المشتري العمومي أن نتيجة ظطروف استتثنائية دون المس 
بالميادى العامة للطلب العمومي وبالتالي. 2ه تمثل حالات فساد. 

كما أن التنصرف الحديت فى الطلب العمومي. تجاوز مجرد احترام الإجراءات ليؤكد على 
أداء منظومة,ٍ الشراء العمومي ككل حتى تحقق مبادئ الفاعلية والنجاعة والاقتصادد. 
حيث يمكن أن تحترم صفغفقة عمومية كل الإجراءات دون أن تحقق الفائدة أن المردودية 
المرجوة. فعلى لسبيل المثال. يمكن أن تمثل مناولة تخزين المعطيات عند مزود 
سحابيى حلا بديلا أنجع وأقل كلفة من صفقة تصيكة فضاء تخزين واقتناء معدات 
إعلامية للغرض 


2- الأطراف المتدخلة في منظومة الصفقات العمومية 
العمومية. الدولة والجماعات المحلية والمؤّؤسسات العمومية والمؤّؤوسسات العمومية 
التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشات العمومية. 


لحان مراقبة الصفقات: هيكل رقابي مكلف بالنظر في شرعية إجراءات المنافسة 
وإبرام الصفقات وشروط تنفيذها. وتجدر الاشارة إلى أن لجان مراقبة الصفقات ليست 
بسياكل راجعة بالنظر إلى المشتري العمومي حيت تتضمن تركيبتها أعضاء من خارج 
المشتري العمومي وممتلين عنه وذلك لضمان الحد الأدنى من الاستقلالية. وتتوزع 
هذه اللجان بين لجان وزارية لمراقبة الصفقات العمومية بكل وزارة. لجان جهوية 
لمراقبة الصفقات العمومية بكل ولاية. لجان بلدية لمراقبة الصفقات العمومية 
بكل بلدية ولجان داخلية لمراقبة الصفقات العمومية بكل منشأة عمومية. فعلى 
سبيل المثال وفي إطار ضمان الاستقلالية. تتكون اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات 
العمومية بالمنشأة العمومية من ثلاثة أعضاء مستقلين عن المؤوسسة (عضوين من 
مجلس الادارة ومراقب الدولة). 

كما تجد الاشارة إلى أن القيمة المالية للصفقة هي المحددة اختصاص لجان مراقبة 
الصفقات. فعلى سبيل المثتال. تختص اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات في صفقات 
الأشغال إلى حدود 2 مليون دينار وإذا ما تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ تصبح 
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من اختصاص اللجنة الجهوية (اإلى حدود 5 مليون دينار) أو اللجنة الوزارية (بين 5 و10 
مليون دينار) أن اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات (أكثر من 10 مليون دينار). 
ويندرج هذا التوزيع في إطار تمش يقضي بضمان أكثر استقلالية للجان المختصة 
كلما ارتفعت قيمة الصفقة. يرجى فى الغرض مراجعة الأمرالمنظم للصفقات 
العمومية انطلاقا من الفصل 164. 
وتنظر لجان مراقبة الصفقات في مختلف مراحل الصفقة انطلاقا من عرض تقرير 
تقييم العروض من قبل المشتري العمومي إلى عملية الختم (رقابة موازية - أنظر 
الفصل السابق). ويجدر التنويه أن رأي لجان مراقبة الصفقات إجباري وملزم للمشتري 
العمومى باستئثناء اللجان الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية النى يكون رأيها 
استشاريا. وبالتالي. فإن مجالس إدارة المنشات العمومية هي من تصادقٍ على مشاريع 
الصغفقات العمومية بعد أخذ رأي اللجان المذكورة. ويكتسى هذا الأمر أهمية بالغفة 
فى تحديد المسؤوليات والتتبعات القضاتية عند الاقتضاء. 
ويسود اعتقاد خاطنئ لدى عمموم الناس أن لجان مراقبة الصفقات هى المسؤولة عن 
الكشف عن حالات الفساد والتقصي فيها وإحالة الملفات إلى القضاء عند الاقتضاء. 
وهنا وجب التأكيد أن هذه اللجان غير مؤّهلة لذلك وعند التفطن إلى إخلدلات 
جوهرية من شانها المساس بمبادئ الصفقات العمومية. فيمكنها عدم المعاكيه 
على الصفقة أو المطالبة بتصويبها. 


٠.6 ٠. ١ 1‏ تقبرد 1 وض: | 1 . ٠.‏ يحدتها ]|| ٠.6 “٠‏ ىِ || مى تتولى تقبر العروض 
وتقديم مقترح بخصوص ا#سناد إلى لجنة مراقبة الصفقات. 


لجنة فتح العروض: لجنة قارة يحدثها المشتري العمومي تتولى فتح العروض. 


لجنة الشّراءات: يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له خاصة 
بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة. وتبرم الصفقات وفق إجراءات مبسطة عندما 
تنجاوز القيمة المقدرة للحاجيات مبلغا معينا. ويحدد المشتري العمومي الإجراءات 
المبسطة وفقا لطبيعة الحاجيات المراد تسديدها وكميتها ومدى توفر المؤسسات 
الاقتصادية التي يمكنها تلبية هذه الحاجيات. 

وخلافا للجان مراقبة الصفقات العمومية. فإن لجان الشراءات غير مستقلة عن 
المشتري العمومي. 


الهياكل المختصة في النزاعات: أحدث المشرع عددا من الهياكل التي تختص 

فى فض النزاعات في مجحال الصفقات العمومية أن تسليط عقوبات على 201 
الاقتصاديين المخلين بالمبادم العامة للطلب العمومي أهمها هيكة متابعة ومراجعة 
الصفقات العمومية صلب السيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة (يراجع 
الفغصل 181 من الأمر المنظم للصفقات العمومية) ولجنة إقصاء المتعاملين ال«قتصاديين 
من المشاركة في الصفقات العمومية النى تم إحداتها بمقتضى الأمر الحكوميىي عدد 
8 لسنة 2016. 


3- تعريف الفساد في الصفقات العمومية 

يختلف تعريف الفساد من دولة الى أخرى ومن منظومة قانونية إلى أخرى. 
وقد عرّفت الجمعية الدولية لمتفحصي الاحتيال المعتمدين - منظمة مهنية رائدة 
في البحوث والدراسات في مجال مكافحة الفساد-الاحتيال (مفهوم مختلف نسبيا عن 
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الفساد) على أنه « فعل متعمد أو إغفال متعمد يهدف إلى خداع طرف ثالث أو أكثر 
ينتج عنه خسارة للضحايا و / أو مكسب للمحتال.» 


كما عرف القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 

والمتعلق بالاإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. الفساد على أنه «كل تصرف مخالف 
للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة؛ وسوء 
استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم 
الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية 
أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالهاء 
وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات 
المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهصرب 
الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو 
السلامة أو البيئثة.» 


وعموما يمكن تعريف الفساد في الصفقات العمومية على أنه فعل متعمد أو إغفال 

متعمد يكون في مخالفة صريحة للنصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية 

أو التشريعات ذات العلاقة من شأنه المساس من المبادئ العامة للطلب العمومي 

وينتج عنه فائدة مباشرة أو غير مباشرة لمرتكبه. 

ويمكن تصنيف مخاطر الفساد فى الصفقات العمومية باعتماد إحدى المقاربات التالية: 

- حسب مراحل إعداد الصفقة وتنفيذها وهو التمشي الأمثل لتحديد مخاطر 
الفساد. 


- حسب طبيعة الحاجيات المراد تسديدها عبر الصفقة فعلى سبيل المثال. 
تختلفع مخاطر الفسناد فى غقات الأشغال عن تلك المتعلقة بصفقات 


التزود بمعدات إعلامية. 


- حسب طبيعة إجراءات الصفقة (طلب عروض مفتوح أن مضيق. بالتفاوض 
المباشر. صفقة عمومية للتصور والتنفيذ. صفقة إطارية الخ). 


- حسب القطاع فعلى سبيل المثال. لقطاع الطاقة خصوصيات تعرضه إلى 
مخاطر فساد خصوصية ليست بالضرورة نفسها التي تتعرض لها قطاعات 
السياحة أو الخدمات. 


وحيثت 8 يتسع المجال صلب هذا الدليل إلى التطرق إلى كل المقاربات. سيتم 
الاقنصار على تصنيف مخاطر الفساد حسب مراحل إعداد الصفقة وتنفيذها والتي 
تنضممّن حالات الفساد المشتركة والأكثر شيوعا أيا كانت طبيعة الصفقة أو إجراءاتها 
أو القطاع الذي ينشط صلبه المشتري العمومي. 
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4- المصادر الرئيسية المعلومة 

يتطلب العمل الصحفي الاستقصائي في مجال الصفقات العمومية الاطلاع على بعض 
المعطيات والوثائق المرجعية للصفقة بعضها متاح للعموم وبعضها الآخر يقتضي 
طلب نفاذ إلى المعلومة للحصول عليها كما هو مبين بالجدول الموالي. 


هذاء وقد أكدت هيئة النفاذ إلى المعلومة في تعليقها على إحدى قراراتها أنه 
«يجب التمييز فيما يتعلق بالوتائقق المكونة للصفقة موضوع طلب النفاذ. بين 
الوثائق المتصلة بإجراءات إبرام الصفقة ككراسات الشروط الإدارية والفنية للصفقة 
أو الثمن الجملي للعرض أو كذلك تقارير فرز العروض والتي تسمح بمتابعة مدى 
احترام المشتري العمومي لشفافية الإجراءات وللمبادئ الأساسية المتصلة بالمنافسة 
وحرية المشاركة والمساواة أمام الطلب العمومي وهي وثائق قابلة للنفاذ إليها 
من قبل الشركات المشاركة في طلبات العروض الخاصة بهذه الصفقات وكذلك من 
قبل العموم تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة. وبين الوثائق الخاصة بالمؤسسات 
الاقتصادية المشاركة في هذه الصفقات مثل جداول أسعارها التفصيلية وملفاته ا 
الفنية وغيرها من الوثائق التي تعكس أسرارها الصناعية واستراتيجيتها التجارية. 
والتي ه يمكن اعتبارها من قبيل الوثائق العمومية المتصلة بسير المرافق العامة 
والقابلة للنفاذ إليها.» 


تراجع فى الغرض القرارات الصادرة عن الهيئة فى القضايا عدد 2 و3 و4 و7 بتاريخ / 
مارس 2018 وفى القضايا عدد 39 و40 بتاريخ 5 جويلية 2018. 
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-مراسلات مختلف السياكل 
السنوية. 


- محضر اجتماع الهيكل 
الذي يعنى بالشراء 
والمحدد للحاجيات 
المزمع اقتناؤها في 
السنة المالية اللاحقة 
وفق الأوليات التي 
تحددها الميزانية. 


- كراس الشروط 


- المخطط التقديري 
السنوي لاإبرام الصفقات 
العمومية. 





- تسريب معطيات حول 
تقديرات الادارة إلى 
المزودين. 


-موقع واب السيكة 
العليا للطلب 





العمومي وموقع 
واب لساري 
العمومي 
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الإعلان عن المنافسة 


ّ] م6اه ارات || ٠.‏ اركين 
كن السفكة رديه 


-قرار المشتري العمومي 
بالتمديد في اجال قبول 
العروض 


-محضر فتح العروض 


-مراسلات المشتري 
العمومي للمشاركين 
لاستكمال بعض الوثائق. 





-محضر تقييم العروض 


-عروض المشاركين 





“من أجل صحافة ”نافذة - دليل أكاديمية الصحافة الاستقصائيّة المحور السادس: التحقيق في قضايا الفساد في المال العمومي (دراسة حالة) 


-نتائج طلب العروض -موقع المشتري 


العمومي. موقع 
الهيكة العليا 


للطلب العمومي. 
سبورة الاعلانات 
ا || .هه ىِ 
العمومي 


- طلب نتفاذ إلى 
المعلومة 

- طلب نفاذ إلى 
المعلومة 


ل 000 - طلب نفاذ إلى 
-تبليع الصفقة المعلومة 


-اعتراضات المشاركين 


والشكاوى المقدمة حول 
إسناد الصفقة 


دح قد |أسرن د 


-وَنَاكَق خلاص || 6 .وه هه 


-دفاتر الأشغال ( بالنسبة 
لصفقات الأشغال) 


-عدم جدية متابعة 
تنفيذ الصفقات خاصة 
٠.6 | ٠.6 ||‏ بالاشغال. 


-محاضر الاستلام الوقتي 
والنهاكي للمواد أو 
الخدمات أو الأشغال 


-ملفات النزاع مع 
المزودين إن كان هناك 
نزاع 
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5- مخاطر الفساد حسب مراحل إعداد الصفقة وتنفيذها 

هناك عديد المؤشرات (نواقيس خطر) يمكن أن تنبه إلى وجود شبهة فساد 
في صفقة عمومية. ولا يمكن في أي حال من الأحوال الجزم بوجود حالة فساد إلا 
بعد التقصي والتحقيق فيها من قبل الأجهزة المختصة والمؤهلة لذلك. وبالتالي؛ لا 
يمكن أن يجزم تحقيق صحفي استقصائي بوجود حالة فساد. ولكنه يمكن أن يفضي 
إلى استنتاج وجود شبهة فساد حتى لو توفرت لدى الصحفي قرائن وأدلة كافية. 
وتبقى الأجهزة القضائية الوحيدة المخولة للإدانة بارتكاب جريمة فساد. 


ويعدد الجدول الموالي نواقيس الخطر التي يمكن أن تنبه إلى إمكانية وجود 
شبهة فساد والمخاطر المحتملة حسب مراحل إعداد صفقة عمومية وتنفيذها. 


المرحلة نواقيس الخطر المخاطر المحتملة 
(الرايات الحمراء) 


تحديد الحاجيات وإعداد 


-2 وجود لوتائق ممضاة تبين بكل دقة - احتمال وجود 
حاجيات الهيكل السنوية وتبريرها والمنهجية تواطئ بين المشتري 
-وجود تباين بين الوتاكق المحددة للحاجيات ١‏ 00 
والمخطط التقديري لإبرام الصفقات - احتمال وجود شبهة 
العمومية. تضارب مصالح. 
- تغيير متكرر للأعوان المكلفين بتجميع 
الحاجيات وضبطها على مستوى الصيكل الذي 
يعنى بالشراء. 


- تخصيص المعدات والمواد المقتناة لغير 
طالبيها. 


-وجود عديد التشكيات من قبل مستعملىي 
المواد أو الخدمات حول جودتها. 


-وجود فوارق هامة بين التقديرات المالية 
للشراءات والقيمة النهاكية للصفقات. 


كراسات الشروط 


-وجود مواد ومعدات مخزنة وغير مستعملة 
لغترات طويلة. مما يوحى بعدم الحاجة إليها. 


-لجوء المشتري العمومى إلى إبرام عديد 
الملاحق للصفغقة. يما يوحي إلى عدم دقة 
تحديد الحاجيات الأصلية والذي يمكن أن 
يكون متعمدا. 


-إدراج شروط فنية مجحفة أن عامة وغير 
دقيقة الغاية منها توجيه الطلب نحو مزود أن 


مزودين بعينهم. 


- وجود تطابق كلي بين الشروط الفنية 
المطلوبة وخاصيات منتوج لمزود معين. 


-سوء تنظيم متعمد للهيكل الذي يعنى 
بالشراء وعدم دعمه بالكفاءات الضرورية. 


-غياب برامج تكوينية خصوصية للعاملين في 
مجال الصفقات العمومية. 
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-تعمد خبط آجال قصيرة لتقديم العروض 
دون مبرر الغاية منه توجيه الطلب إلى 


المزودين الذين لهم مخزون كاف من 
المواد/المعدات المزمع اقتناوّها. 

-تكرر تمديد آجال تقديم العروض دون 
مبررات مقنعة الغاية منه انتظار مشاركة 
مزود أو مزودين معينين أو عدم التمديد 
فيها رغم ورود عديد طلبات التوضيحات 
من المشاركين. 

-عدم تعميم الردود على طلبات استفسار 
بعض المشاركين على جميع المشاركين. 


- تعمد الإعلان عن طلب عروض بقسط 
واحد رغم تضمنه عديد المواد الغاية منه 
توجيه الطالب نحو كبار المزودين الذين 
تتوفر لديهم طاقة إنتاجية / تجارية 
هامة. 


-وجود بعض اعضاء لجنة تقييم العروض 
فى وضعية تضارب مصالح. 
-إحداث عديد التغييرات على تركيبة لجنة 


تقييم العروض بالنسبة إلى صنف من 
أصنافع الطلي: 


-ورود عروض مشطة تتجاوز تقديرات ‏ 
الإدارة والأسعار المتداولة في السوق أو 
شديدة الانخفاض. 


-وجود فوارق هامة غير مبررة بين العروض 
المالية الواردة. 


-عدم ورود أي عرض أو مشاركة ضعيفة. 


-قبول المشتري العمومي بعرض وحيد 
دون تبرير مقنع. 

-تكرر إقصاء العروض الأقل ثمنا 

-ارتفاع عدد العروض التي يتم إعلانها غير 
مثمرة. 

-استئثار مزود أو عدد محدود من المزودين 


-تداول عدد من المزودين الفاكزين 
با| غقات ا ٠ ٠‏ دز من |١‏ للبات. 


-إقصاء عروض فنية على ضوء إجراء تجارب 
على عينات من المواد المزمع اقتناؤها 
دون احترام شروط اجراء التجربة. 





-احتمال وجود 
تواطئ بين || 0 .6ه ىِ 
العمومي والمزودين. 


-احتمال وجود شبهة 
تضارب مصالح. 


-احتمال وجود 
تواطقٌ بين المشتري 
العمومي والمزودين. 


-احتمال وجود 
تواطقٌ بين المزودين 
(دون علم المشتري 


-احتمال وجود شبهة 
تضارب مصالح. 
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- تعمد التأخير فى إمضاء العقد وتجاوز -احتمال وجود 

الاجال الترتيبية به انتظار ارتفاع تواطقٌ بين المشتري 

الأسعار ليصبح عرض صاحب الصفقة غير العمومي والمزودين. 

مجديى ودفعه إلى فسخ العقد وذلك في 

حالة لم يتمكن المشتري العمومي من -احتمال وجود 

إسناد الصفقة للعارض المتواطئ معه. تواطقٌ بين المزودين 

00 لون كلد المسطري 
-تضخم مبلغ الصفقة مقارنة بمبلغ العقد. العمومي). 


-تعدد ملاحق الصفقة وتجاوزها الأسقف -احتمال وجود شبدة 


المحددة. بما يمس بمبدا المنافسة. تضارب مصالح. 


-عدم تطابق بنود العقد مع كراسات 


الشروط (تغيير في بعض الخاصيات 
٠. ||‏ لل ( 


٠.6 ! . -‏ زللوة. 


- شبهة اختلاس أموال 
-عدم إمضاء محاضر الاأستلام الوقتي عمومية. 


والنهائي من قبل جميع أعضاء لجنة 
الاستلام 


-إحداتث تغييرات متكررة وغير مبررة في 
تركيبة لجان الاستلام بالنسبة إلى نفس 
الصنف من الطلب 


-المصادقة على الاستلام النهاكي للمواد/ 
الخدمات/الأشغال/الدراسات زغم عدم 
رفع التحفظات المضمنة بمحضر الاستلام 


الوقتي من قبل المزود. 


-عدم تطابق وثائق الخلاص مع البنود 





-لجوء صاحب الصفقة إلى مناولة جزء من 
الطلب لدى مشاركين في طلب العروض. 
مما يوحي بوجود تواطؤ (أنظر الغصل 
الموالي). 


-عدم ختم المشتري العمومىي للصفقات 
العمومية. هنا وجب التوضيح أن أغلب 
المشترين العموميين ا يلتزمون بختم 
الصفقات العمومية لقلة الموارد البشرية. 
أما في صورة ملاحظة عدم ختم صنف 
معين من الصفقات أو لمزود دون غيره. 
فهذا يمكن أن يكون مؤّشرا على وجود 
حالة فساد.ويجدر التذكير أن ملف ختم 
الصفقة يحال وجوبا على انظار لجنة 
مراقبة الصفقات. 





-عدم توظيف خطايا تأخير (أو تعمد 
ال .وه / ٠.‏ فى ٠. / ٠.‏ 1 علد ٠.‏ : | تاخير 
في استلام المواد / الأشغال. 
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واعتبارا لخبرة الأعوان العموميين في مجال الصفقات العمومية. فإنَ عديد حالات 
الغساد لا يمكن التفطن إليها إلا من خلال تفاصيل دقيقة تتطلب دراية واسعة 
بمنظومة الشراء العمومي. ويستحسن أن يستعين الصحفي الاس تقصائي في هذا 
المجال بخبراء خاصة إذا كان حديث العهد بالتحقيق في حالات فساد تتعلق 
بالصفقات العمومية. 


6- حالات التواطق 

تعزى عديد حالات الفساد في منظومة الطلب العمومي إلى وجود تواطؤ بين 
المشتري العمومي ومزودين أو تواطؤ بين مزودين دون علم المشتري العمومي. وفي 
جميع الحالات وجب على المشتري العمومي وضع تدابير وقاكتية من مخاطر التواطق 
إلى جانب إجراءات رقابة داخلية للكشف المبكر عن هذه الحالات. كما أن الكشف 
عن حالات التواطؤ يتم خاصة بمتابعة وتحليل مستمرين لجملة من المؤشرات 
والإحصائيات. 

ولئن تبقى حالات التواطؤ بين المشتري العمومي والمزودين الأكثر شيوعا والأسهل 
في الكشفء. فإن حالات التواطن بين المزودين تشكل صعوبة في الكشف عنها. 
وتصنف إلى أربعة أصناف: 


- العروض التكميلية: يعمد بعض المزودين إلى المشاركة في طلب عروض 
بتقديم عروض غير جدية لتمكين عارض آخر (عادة ما تكون مؤسسة نافذة في 
السوق) وبتواطة معه من الفوز بالصفقة. ومن بين المؤشرات لوجود هذه الحالة 
نشطط العرض المالي الأقل ثمنا ومناولة صاحب الصفقة لجزء من الطلب لدى 
المشاركين المتواطئين. 

- سحب العروض: يعمد بعض المشاركين في طلب العروض إل سشحب عروضهم 
قبل آخر أجل لتسليم العروض لتمكين مشارك معين من الفوز بالصفقة حتى وإن 
كلفهم ذلك حجز الضمان الوقتي. 

- التداول في المشاركة: يعمد بعض المزودين بتواطؤ بينهم على للتداول في 
المشاركة في طلبات العروض كان يتفق العارضون مثلا أن يشارك المزود «أ» بالعرض 
الأقل ثمنافي طلب العروض المعلن من قبل المشتري العمومي «م1» ويشارك المزود 
«ب» بالعرض الأقل ثمنا في طلب العروض المعلن من قبل المشتري العمومي «م2» 
ويشارك المزود «ج» بالعرض الأقل ثمنا في طلب العروض المعلن من قبل المشتري 
العمومي «م3» خلال السنة الحالية على أن تتم إعادة التوزيع في السنة المقبلة. ولا 
يمكن التفطن الى مثل هذه الحالات إلا من خلال تنسيق بين المشترين العموميين 
في متابعة المشاركين والفائزين بالصفقات. 

- اقتسام السوق: يتفق المزودون على توزيع المشاركة في طلبات العروض فيما 
بينهم أو على تقاسم أقساط الصفقة نفسها. 











ليس دور أىيِ دليل تدريبي أَنْ يحول المبندئ إلى محترف. فتلك رغبة الصحفي 
واجتهاداته وتراكماته. وليست من أدوار أي دليل مصني أن يحول المهنة المتغيّرة 
والمتطورة الى «وصفات استخدام» كتلك المرافقة للتجهيزات المنزلية الجديدة. وه 
التجميع الارتجالي لنصائح وإرشادات الصحفيين الممارسين. ذلك أنَّ أىيِ دليل يهصدف 
أساسا إلى تحسين المعارف وتطوير المسارات وتجويد الاداء الإعلامي للمتلقى قصد 
تسهيل السبل لإنجاز محتوى إعلامي ينضوي صلب إعلام جودة وفقٍ المعايير 
التحريرية والأخلاقية المعتمدة. دون ادعاء بأنه قد يعوض معاهد الصحافة أن الدورات 
التكوينية القيمة. 


ومنتصى الستحقاق من هذا الدليل. الذي عكفت على إنجازه لأشهر عديدة مجموعة 
من الأساتذة الأكاديميين والاس تقصائيين المتميزين والخبراء المحترفين. أن يحيط القارئ 
/الطالب/ الصحفي والمدرب. بالمتعارف الأساسية للصحافة الاس تقصائية وأن بغهم 
إطارها القانوني والأخلاقي. وأن يكون على دراية تامة يسيرورة التحقيق الاستقصائي 
من الفكرة إلى التحرير. 


وَلئُنْ دارت الصحافة الاس تقصائية حول القضّة. فإنَّ هذا الدليل دار أيضا حول «قصة 
الطريق إلى التحقيق». وقد انطلق من نقطة اقتناص الفكرة واختبار قابليتها إلى 
مرحلة إنجاز الفرضية والبحث التحقيقي الشامل. مرورا بالتحرير وصياغة النص النهاتىي 
وفق السرديات الجديدة. وبمعرفة مقتضيات السلامة القانونية وممكنات الاستتناءات 
الأخلاقية. وليس انتهاء بدراسة حالة البيثة الرقابية في تونس وقضايا الغساد المالي. 


ولثن أنجزنا هذا الدليل. بمحاوره وفصوله وفروعه. حول قصة «الطريق إلى إنجاز 
التحقيق الاستقصاتي». فإن رغبة جماعية بِأنْ تبقى القصة مفتوحة النهصايات 
ومنفتحة على عدة محاور وفصول أخرى قد نضيفها لاحقا لهذا المتن. ذلك أن 
الصحافة الاس تقصائية تستفيد من كافة روافد التجديد والتطوير. بما يطور من قدرتها 
على الرقابة والمساءعلة. كما أئنا له ندعى إحاطة هذا الدليل بكل النقاط والمسائل. 


هى إذن قصة الدليل وفق مرحلية وتراتبية الانجاز ووفق بنية النص المكتوب المتاح 
للقراء. ولكنها قضة قد تخفي وراءها قصة ثانية من التكامل والتجانس والتقاطع 
بين كافة الأطراف. في مستوى المعارف والتجارب والسعي إلى المساهمة في صناعة 
إعلام جودة فى بلد قلت وندرت فيه الجودة فى الكثير من المجالات والقطاعات. 
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أمَا القصة الأهمّ من كل ما سبقء والتي على أساسصا أنجزنا هذا الدليل. فهي قصتكم 
الااستقصائية. قصتكم التي ننتظرها كي تكون لبنة من لبنات صناعة إعلام الجودة 
وإضافة واضحة في تكريس ثقافة المراقبة والمساءلة ومساهمة جادة في بلورة 
مواطنة حقيقية لها نصيبها من «الصورة والصوت» ولها حظها من قصّة الوطن.... 





فى الانتظار... . 





/5010, 01017 5” 6ق 
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